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بسم الله الرحمن الرحيم 
الأهداء 
الى رائدئا » محدد الفكر الاسلامي 
الاستاذ امين الخولي 
في قلوبنا » وضائرنا ٠‏ وعقولنا. 


عالشة عيد الرحمن 


باسم الله أقدم هذه الطبعة الحديدة من كتاب (نساء النبي) رضي الله عنين » بعد 
أن نفدت مئه اثنتا عشرة طبعة » دور : الال والمعارف بالقاهرة » والكتاب العربي 
ببيروت » ليأخخذ مكانه في سلسلة تراجم لسيدات بيت النبوة رضي الله عنهن » التي 
لقيت من تقدير القراء وإقبالهم ما جعل طبعاتها تتوانى تباعا . 

وإذا كان رواج هذا الصنف من الدراسات في تاريخنا الإسلامي » لافتا إلى 
حاجة الحياة إليها »ع ومصححا ما شاع فينا من أن القراء عندنا لا يطلبون من الزاد 
الفكر ي والوجداني إلا الرخيص التافه أو المسف المبتذل الإعلاني , فإنه في الوقت 
نفسهء يؤكد أن الوجدان القومي لأمتنا العريقة لم يفقد وعيه في دوامة الضجبج 
للبضاعة الأجنبية الغازية » بل ما يزال يطلب زاده من نبعنا الأصبل الحر... ولست 
أمنّ على قراء هذه التراجم » أن بذلت لا ما استطعت من جهد مخلص ... بل هم 
الذين يمنوت علي أن مندحوبي كل تيشعجيع ومؤازرة » فقد كان حسن استقبالهم شُلءه 
الدراسات الحديدة في البيت النبوي ؛ مددا لي : يعينئي على مواصلة الدرس ء 
ويزودني بطاقة على احيال أعبائه وتكاليفه » في ظروف قاسية صعبة . 

ولا بد لي من أن أشير إلى رغبة كرية » أبداها بعض السادة القراء » ممن يؤثرون 
أن نطوي بعس أخخبار عن -حياة الرسول الخاصة » تعلقت بها شيهات أعداء 
الأسلاع : 

غير أي في الحق ء ألفيت أن طي هذه الأخبارء لا ثقره أمائة البحث ء ولا هو 
من هدي القرآن الكريم الذي حرص على أن يسجل منها ما يؤكد بشرية الرسول » كي 
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تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


يعصمنا جما تورط فيه غيرنا » سحين جردوا رسلهم من بشر يتهمء وأضفوا علهيم من 
صفات الألوهية ما يشوب عقيدة التوحيد التي هي جوهر الدين كله. 

وماكان لي أن أطو ني ما لى يطوه الله تعالى » عن بيت نبينا عو ٠‏ في أيات تتعيد 
بآ ونتلوها قياما وقعودا وعلى -جنوينا » فلم يعد يحل لدارس مسلم أن يضرب الصفيح 
عن ذكرها . فيا عتناول هن -حياة الني مد ١‏ وقلك نزل سيا الوسسي في سور وأيات 
مات , 

وأنا بعد لا أرى في هذه المواقض » إلا آية عظمة في نبينا الذي استطاح وهو مشر 
مثلنا : أن يضطلم بآحر رسالات السماء ٠‏ وأن ينقل بها الإنسائية إلى مرحلة الرشد ء 
وتخررها من ضلال الوثنية وشوائب الشرك . ويقودها على مرائي طموحها إلى تحقيق 
وحودها اللأسى .. . 

أبة البطولة في محمد بن عبد الله يلم انه إستطاع وهو بشر مثلنا أن يدخل 
التاريخ كما لم يدخله سواهء وأن يوجه سيره على امتداد الزمان والمكان منذ اصطفاه 
الله تعالى ماما للنبيين علييم السلام . 
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اريك لأقول : 

إنني في كل ما تناولت من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لم أر في شبيء 
منه قط » ما أنحرج من تعريضه لضوء البحث الأمين » وقد كان مرسجعى فيها جميعا ؛ 
القران الكريم والحديث الشريف » ومصادر إسلامية في السيرة والتاريخ ء لا يرقى آليها 
أي شك 2 سجس المقصفكد وصعدة ألا يمان ... 

ومنه تعالى ألقّس المدى والتوفيق » سبحاله : عليه توكلت والبه أنيب. 


مصر الخجديدة عائقة عبد الرحمن 
بنثت الشاصطى: 


يا 4 


يأر م 


هذا حديث عن حياة سيدنا محمد عََُدُُ في بيته : أعرضه في صور متتابعة 
للسدات الكريمات اللواي أظلهن هذا البيت ء وكان» أكل منبن أثرها في حياة 
زوجهن المصطفى عليه الصلاة والسلامء ومكائبا في تأريخه العظم وسيرته السخالتة . 

و أكتب كلمة واحدة من هذا الحديث . سسحتي قرأت ما في عكتبتنا مصادر 
ومر جع لهذا الخائب من حياة الرسول يوه ٠‏ ني بيته. مبتدثة بالقران الكريم . 

عل ألي حين بدأت أكتباء خليت هذا الحشد من المؤلفات إلى جاني أرجع 
إليه كلا دعت حاجة أو ضرورة » وتركت قلمي يصور حياة أمهات المؤمنين في ببت 
اللي 2 ٠:‏ كيا تمثلتبا بعد أن وعيت الذي قرات ... 

وأعترف بأني شعر ل 5-8 حين فرع هن القراءة ٠١‏ يبي بيعةه بالتراجم 2 
الكتابة في هذا الموضوع » وذلك لا ملأني من احساس مجلاله ودقته من ناحية . 
و ثرة ما كتب فيه من ناحية أخخرى : 


فهؤلاء السيداث اللواي عشن ف بيك النبوة ١‏ ينزعن جميعا إلى -حواء ١‏ وقل سحثن 

إلى بيت تلاقت فيه البشرية بالنبوة واتصلت الأرض بالسماء » وتروجن من بشر يتلقى 
١ 8‏ 7 0" ا عه 8 1 3 

الوحي من أعلى ء ويبلغ رسالة الله عز وجل » فانى لقلى أن يصور حياة كهذه ٠‏ عوج 

فيا اهواء البشرية في فيس من النور الأسنى » وتتجاذب فيها الأنوثة -- التي نعرف 


رقتها وضعفها ورهافة وجدائنبها -- تيارات بألغة القوة والعمق » يحذيها بعضها إلى هذه 
الأرض الدنيا » وتشدها أخرى الى السياوات العلا وتتعادل من هذا بشرية سياوبة 
وسهاوية أنسائية ! 

غير أني عدت فرأيتها حياة حافلة مثيرة » تغر ي بالدرس والتأمل » وتجربة فذة 
ليس من السهل أن أنصرف عنها بعد أن اتجهت الها . 


2 بد 


وإذ صح مني العزم على تناول هذا الموضوع الحليل الدقيق » لم أعد أتهيب كثرة ما 
كتب فيه » تمااكانت هذه الكثرة لتحول دون تناول جديد له » وبخاصة إذ ذْ كرت 
أن أغلب الذين كتبوا قبلي عن حياة الني يفم في بيته » مالوا عن الحق » فلهم من 
زين له الاريمان والاجلال أن ينزه الرسول عن بشريته التي فطره الله عليها » وقررها 
القرآن والسئة أصلا من أصول العقيدة الإسلامية » ومنهم من أضله التعصب وأعاه 
الحقدء فجعل من هذا الخانب في حياة نبينا العظم » ما يشي غله وينفس عن 
حقده , 

ومن هنا بق ف الموضوع محال لتناول جديدء يتمثل -حياة نساء النبي في البيت 
الكريم على هدي دين الفطرة » وباحاء البيثة وأملاء التاريخ » وفي نزاهة مؤمنة ؛ 
ودراسة محققة ... 

وسيرى القارئ ني اقتصرت في هذا الككئاب على الأزواج اللالي شرفن بلقب 
أمهات المؤمنين » ومعهن «مارية القبطية المصرية ؛ التي كان ها إلى جائب ححُظوتها عند 
المصطفى 2َللل وشرف أمومتها لابنه ابراهم » أثر واضم في الحياة الخاصة محمد 
رده . وفما عدا أمهاث المؤمئين ومارية ؛ ل أتحدث عن السيدات اللاتي تزوجهن ولم 
يدخل ببن » وقد اختلفت الروايات في عددهن وأممائين » فن شاء قراءتها فليرجم 
إلى كتب السيرة النبوية وطبقات الصحابة وتاريخ عصر المبعث ... 
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كذلك لم أتحدث عمن وهين أنفسهن للني 2َُهِ » ولا اللواقي عرضن عليه أن 
يتروجهن + وم م الزواج . 

ولست أجهل أنه قد كان لمؤلاء السيدات أثر في حياته مَيِكة » العاطفية 
والزوجية » غير أن التاريخ المروي ء لم يشأ أن يسجل ذلك الأثرء ولا عرف هن 
مكانا في بيته » ومن ثم جاز لي أن أدعهن كي أفرغ للحديث عن أولتك اللاني 
دخلن حياته يو » مركزة جهدي في تصوير شخصياتهن كما بدت في البيت 
امحمدي » فلم أتعرض لما قبل يحيئهن اليه الا على سبيل المهيد » ولم أتتبع حياتين بعده 
ميد . إلا أن تكون إشارة موجزة يدعو إليها المقام . 

ذلك لأنني لم أشأهذا الكتاب أن مجمع شتى المرويات عن نساء النبي جمعا لما : 
ولا أردت أن أجعل من هذه الدراسة مجموعة من تراجمهن على النحو التقليدي 
لألوف في تراجم الأشخاص» وإئما عناتي تمثل حياة كل منين في بيت 
المصطفى عِيْيْقةِ » ومكانها منه » وتصوير شخصيتها تصويرا يحلوها زوجأ وأنثى » ولا على 
القارئّ بعد هذا أن يلتمس هنا ما وراء ذلك من تحقيق تاريخي أسنة وفائها » وتحديد 
لكان قبرها وتتبع دقيق لأنبائها بعد زوجهاء بل فلياتمسه في غير هذا الكتاب اذا 
شاء» وحسبه مني أن أقدم له من ملاميح شخصيتها الأصيلة » ما يضيء تارييخها كله . 

وأود بعد هذا كله أن يطمين القارئ إلى أننى تحريت جهدي في مادة الكتاب 
أصالة المصادر» ثم كان لي بعد ذلك ء منهجي في التناول وأسلوبي في الأداء ونسق 
العرض . 

وعسى أن أكون قد وفقت إلى قريب مما حاولت من تقديم الحياة الزوجية في بيته 
َي ٠‏ بما ينبني لي من محض التقوى والاخلاص ٠‏ وصدق التقدير خلال الموضوع 
وأمانة الكلمة , 

ووعل الله قصد السبيل» صدق الله العظم , 


المحة_الا ول 


لت 


الزؤج الك 


لراعة عليك ووس م 


دقل سيعحأ نن ري هَ 
ل 1 م عو 
كنت إلا بشرأ وسولا 6 


صدق إلله العظم 


البَيكّةالزوج 


الحديث عن ونساء الني» مي في بيته » لا بد أن يسبقه حديث عن الزوج ؛ 
وبيته الذي أظلّهن . لا أعني به بتيانه وموضعه » بقدر ما أعتي الحياة المشتركة فيه . 
وأما البيث بمعنى البنيان ‏ فالواقع أنه لم يكن بيتا واحدا ؛ بل بيثين : أولها في ومكة » 
حيث عاش «محمد» تيم » مم زوجه الأول وحدهاء وحيث أ نجبء ووأجه 
التحول الأعظى في ححياته وني حياة العرب والإنسانية جميعا. وقد وصفت هذا البيت 
في كتالي عن «بئات الني» يلد 2١‏ ومن ثم أعنى نفسي وأعني قرائي من التزيد 
يتكرار ذلك الوصف . البيت الآع ركان في «المدينة » حيث عاشت أمهات الؤمنين 
جميعا غير السيدة نخديجة رضي الله علبن » فيجد القراء وصفه موجزا في الفصل 
الخاص بالسيدة عائشة رضي الله عنبا من هذا الكتاباء إذ كانت أولاهن مكانا 
فيه » ومن بعدها جاءت نساء النبي تباعا » وصار لزواجه عَْلهِ معنى اجتاعي وسياسي 
وتشريعي لم يالحظ في البيت الأول الذي دخعله محمد - يلد .- شابا في الخامسة 
والعشرين من عمرهء لم يبعث بعد برسالة » ولم يتلق الوحي . 

ني كن 

وفي الحديث عن رب هذا البيت الذي أظلهن » لا أقدع هنا تتبعا للسيرة النبوية 

أو عرضا لأمحادها المخالدة ومواقفها المشهودة » وانما أقف من هذا كله عند جالب 


. ظهرت منه خممس طبعات لذار الال بالقاعرة. وثلاث كدار الكتاب العربي لي بيروث‎ )١( 
. نشر دار الكتاب العربي سيروت‎ ٠ طبع في الخد البامع +(تراجى سيدات بيت النبوة) رشبي الله عنين‎ 


1١ه‎ 


بعينه لا ينبغي أن أتجاوزه إلى سواه » ذلك هو محمد الزوج » الني الإنسان الذي أظل 
نمشة هؤلاء* السيدأتكت الكريمات 5 ووسحون دناه المخاصة ِ وكات هن حمل المشاركة 2 
حياته الوجدانية ثم في سحياته العملية. 

والفصل بين شخصيته زوجا رسجلا» وشخصيته وك نيا رسولا » جد عسير. 
وليس الأمركذلك في حياة ني آخخر من حملة الرسالات رغم كونهم جميعا أدميين . 
يقول الله تعالى فيهيم : «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلبهم» أ ء ذلك لأن 
الإسلام قرر بشرية الرسل عليهم السلام أصلا من أصول عقيدته . ومحمد ميك كان 
أحرص الناس على تذكير أمته بأنه يشر : عبد الله ورسوله . 

ونم تنزح الرسالة من قليه عواطضضي البشر» ولا جردته من وجد!:بم ١‏ ولا عصمته 
مما يجوز علييم فيا عدأ ما يتصل بالنبوة ؛ فهو كا قال جل جلاله : وقل !نما انا بشر 
مثلكم : !أ : سكن إل زوحة ع وشغل بالأيناءء ويعألي مثل الذي بعائية بنو أدم 
من حب وكره » ورغبة وزهد » وخوف وأمل » وحلين واشتياق » ونجر ي عليه ما 
جرى على سائر البشر من تعبا ويم وتكل » ومرض وموث : 

ووما محمد إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل ء أفئن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ؟: 57 , 

ولو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا ء ولأعنفاه مما ذاق من حر الذكل في بنيه . 
وفداحة المصاب في خديجة . وممنة الإفك في عائشة . ولخعل حياته نصرأ متصلا لا 
يعرف هزعة ولا يشفق من ضيبة » وأراحه من اضطهاد أعدائه وكيد المنافقين من 

ع ّي م 6 8 

وقل لا املك لتفسى نفعأ ولا ضرا إلا ما شاء إبله ع ولو كنك أعلم الغيب 

)1١(‏ من آبات : يسف 8١٠9ء‏ والتحل 47+ والانبياء /ا, 

(5) سورةٌ الكهعب ١١١‏ وفصلت آية 5. 

(#) عن أية ١44‏ سورة أل ععراث. 
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:دفي 5 ِ : 
لاستكثرت من الخير وما مسئي السوءء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنوت8 1١7‏ . 
وإنه لغاية التكريم للبشرية ء أن ينتمي إليها النبي الرسول + ومن قبل كرمها الله . 
فأمر كه أن سحدوأ لآدم . أبى اليشر. 


قن تيم تن 


ولكن محمد يد » لم يكن مع ذلك كأحد من البشر» وقد اصطفاه الله من بين 
المخلوقين -جميعاء خماتما للنبيين . وبعثه في الناس بشيرا ونذيرا ... إنه بشر رسو » 
وهذا هو موشمع الدقة والعسر في الحديث عن «الرجل » في محياته العاطفية والزوجية . 
فا يغيب عن كاتب يعرض هذا الحانب من شخصية محمدء أنه قد كان الني 
المصطفى . وأ نكلمة الإسلام الأولى هي الشهادة بأن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده 
ورسوله . 

ويزيد قي دقة الأمر وعسره ء أن ترى الشخصيتين مندعتين فيه غير منفصلتين » 
وأن الله سبسحائه وتعالى لم يدع لرسوله .حياته الخاصة يتصرف فيها كيف شاء على حو مأ 
يفعل أي رجل من البشرء وإئما كان -- عليه الصلاة والسلام - بتلقى من حين الى 
حين أوامر ربه في أحصس الشئون الزوجية . وكانت علاقاته بنسائه مخضع أحيانا لتوجيه 
ممأو كي ريح : 

فحنة الإفك مثلاء لم يسمها الا نزول الوحي ببراءة وعائشة» مما افتراه علبها 
الذين أرجفوا بالسوء ورموها بالفاحشة. 

وزواجه ميلد من « زبنب بنت جحش » ماكان ليثم لولا أن نزل به عتاب صريح 
من الآ الذي كره محمد أن يخي في نفسه ما الله مبديه » وأن يخثى الناس والله أحق 
أن يخشاه, 





راع أية ماما من سورة الأعراف. 


(لاء التي )١--‏ 


وطلاق الرسول #قْظُهِ لزوجه السيدة حفصة ء خيف من وطأته على أبيها (عمره 
رضي الله عنه » فترل أمين الوحي على الني عَم بأمر الله أن يراجع حفصة » رحمة 
بعدمر ‏ 

وضيق نساء الني مله » بما فرض عليين من محياة خشنة ء نزل فيه قوله تعالى في 
سورة الأسمزاب » 

ديا أمها الني قل لأزواجك ان كتتن تردن الحياة الدنيا وزينتبا فتعالين أمتعكن 
وأمسرحكن سراحا جميلا ه وأن كنتن تردن الله ورسوله والدأر الأتحرة قان الله أعد 
للمحستات متكن أجرا عظما» 98 - 5؟. 

وسلوك نسائه » جيم » كان يمخضع لتبعات القدوة ومسئوليتها الياهظة الصعبة ع 
قال تعالى في سورة الأسراب : 

ديا نساء ألتي لستن كأحد من النساء » إن اثقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرّنَ في بيوتكن ولا تبرجْن تبرج الداهلية 
الأولى وآقن الصلاة وآنين الزكاة وأطعن الله ورسوله » إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البييتد ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من أيات الله 
والحمة» إن الله كان لطيقا خصبيرا؛ ##- #4 

وبعض هذا يك لبيان صعوية الفصل بين شخصية الزوج وشخصية النبي . 

فأي رجل كان ني الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ 

وأي زوج جمع ببته هذا العدد من عقائل كربمات ء أختلفت أنماطهن » 
وتباعدت أصوطن ومتابتين » وتفاوتت أعارهن وصورهن ؟.. 

قل نستطيع - بشيء من اللحهد -- أن نتبين بحض ملامحه المميزة » في الشاب 
الهاشمي الذي صحب عميه أبا طالب » وحمزةء الى دار نتديحة بنت نخويلد ) 
ليحتفل بزواجه منها في العام الخامس عشر قبل المبعيث ... 
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لقد كان إذ ذاك بشرا غير رسول : وإن يكن امهيأ ليبعث بالرسالة ... 

كان شابا قرشيا هاشميا عريق الأصل طيب ألنبت » أبوه وعيد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم » » الذي وعت ومكة: قصة افتدائه من النحر وفاء بنذر أبيه 217 + 
وهي قعبة عثيرة أحيت د كرك الذبيس الأول « أسماعيل بن ابرأهيم ؛ جف العرمب 
العدنانية . 

وأمه «أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي » أفضل أمرأة في فريش 
نسبأ وموضعا '" ' . 

وقد أمضى أعوامه الأولى في بادية بني سعدا فتركت هذه التربية البدوية طابعها 
الخاص في شخصيته » وأكسبته صحة الخسم والنفس + وصلابة الخلق وفصاحة 
اللسآان 29 كا أكسبته حيأته اليتيمة الكادحة من بعد ذلك » قوة أحيّال وشعورا 
مبكرا بالمسؤولية » وجاءت رحلة صباه مع عمه إلى الشام فوسعت من أفقه وَزَودَتَه 
يَعض خخيرة بالدنيا والناس » فكان - في إبان شبابه - الرجل الناضس الخلد الصبورع 
تلمح في شخصيته أثار البادية . وف سلوكه تبذيب الحياة المتحشيرة حول الحرم : مثابة 
الحجاج » ومسكن قبيلة تتولى النقل التعجار ي بين الأطراف المتحضرة في انزيرة » كي 
تلمح في عقله تجار ب الحياة الخحادة العاملة » وق خخلقه شيائل هاشمي قرشي » / 
يفسده الفراغ والمال » ولم يصبه الترف بآفات النعومة واللين. 


هكذا كان و محمذ» بحين “معت به السيدة نمديحة » وبلغها ما يتحدث به القوم 


(1) السيرة النبوية : رواية ابن هشام ١5/١‏ : ط الحلي وانظر عبحث القداء بتفصيل ؛ في كتاب (أم 
البي) عليه الصلاة والسلام. 

,7 4/1 السيرة ١ثرم؟ !ا ؛ عيرن الأثر‎ )1١( 

( لم يغتئي هنا إن العرب عموما قد احتفظوا بسلامة ألستتهم » قبل اختلاطهم بالشموب بعد الغترح 
الإسلامية » ولكن يبقى للبادية مم هذاء نقاء عربيتها نسبيا بالقياس إلى يئة مكة الي عرفت الاختلاط قبل 
الاسلام ‏ بكم مركزها الديئي والتعجار ي : فإليها كان حم الحرب » ومنها كانت رحلتا الشعاء والصيش الى المن 
وإلشام . 
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عن جده واستقامته » وصدقه وأمانته وعفته. مهد هذا كله سبيله إلى قليها الذي 
كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا » وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعينيها : «شابا 
وسما » معرب الملامحء أزهر اللوم ء ربعة في الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير 
المترددء ضخم الرأسء مبسوط اللبين» مرسل الذقن ٠.‏ عالي العتق » عريض 
الصدرء غليظ الكفين والقدمين » يتوج هامته شعر كث شديد السوادء وتشم عيئاه 
الدعجاوان الواسعتان جاذبية وسحرا تحت أهداب طوال حوالك . وتتالق إسنانه 
المفلجة البيضاء اذا تكلم و أبتسمع .'١(‏ 

دوكان يسرع اللخطو ملقيا مجسمه الى الأمام » ويحسن الاصغاء ملتفتا الى محدثه 
بكل جسمهء لطيض المحضرء يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه فاذا غضب لم يسخنه 
حلمه » بل ينفر عرق بين حاجبيه السابغين المتصلين» من أثر الغضب»''2 . 

ولم تكن السيدة خديحة اذ ذاك بالفتاة الغريرة ٠‏ بل كانت السيدة الناضجة أمخربة 
الي بلت الدنيا وعرفت الناس وتزوجت من قبل ذلك رجلين من سادة قريش . 
وعاملت رجالا اخرين كانوا يخرجون في ماها ألى الشام » وان في أعجاب مثلها 
« بمحمد» وحرصها على الزواج منه لدليلا على أنبا وجدث في شخصيته الآسرة 
اللافنة » ما لم تجده في أي رجل من تزاحموا على بابها يطلبون يدها » ولسنا يماجة إلى 
أن نقرر هنا أنها لم تر فيه بومئذ سوى الرجل المثالي » لا الني المنتظر . 

وقد عاشرته هذه السيدة الناضجة الخربة خمسة عشر عاما قبل أن ببعث » وأنها 
لأعوام طويلة تكني لأن تكشئ ا عن جوهر هذا الزوج وتبدي من طبائعه وتتصاله 
ما قد يخفى على غيرها من الئاس . ثم لم تكد تسمع حديثه العجيب عن الوحي 
الآول» حتى هتفت في حرارة وطفة ويقين : 





(1) تاريخ الطبري : ١86/8‏ - وانظر معه كتاب الفضائل من » صحيح مس : باب صغته َه 
١‏ ع باه !4 وعيرن الأثر إليخم ١‏ . 

(؟) من وصف الامام عل كرم الله وجهه لي عليه الصلاة والسلام ؛ تاريش الطبر ي : دم ء .ما 
وانظر! صحيح مسلر » من كتاب فضائله َك 18١4/4‏ - ؟141)م 
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و... والله ما يخزيك الله أبدا... انك لتصل الرحم وتصدق الحديث » وتحمل 
الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق )١١»‏ 

تلك كانت شهادة الزوحة لزوجها بعد معاشرة طاللت وامتدت ٠‏ وإن فيا مأ يحلو 
لنا ملامح من شخصية محمد الرجل السيد » قبل أن يبعث نبيا رسولا. ومن وصف 
وعلى بن أبي طالب » --كرم الله وجهه .- لابن عمه الذي عاش معه طويلا في بيت 
أبي طالب » ثم انتقل معه صببا بعد أن غادر هذا البيت وتروج من السيدة خديجة ؛ 
قال : 

و... وهو أُجود الناس كفاء وأجرأ الناس صدراء وأصدق الناس لهجة ء وأوفى 
الناس ذمة » وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة» من رآه بديبة هابه » ومن خالطه 


إحه.. و57 1, 


ومعه » -حديث لأم معبد الخزاعية وعاتكة بنت خالد» » قالت تصفه عد . 
وقت رأته في هجرته قبل أن تعرفه : 
ارأنت رحلا ظاهر الوضاءة ؛ بلج الواجه ؛ تسو الخلى ... سام سيم ؛ 2 
غينية دعجم ع وف أشفاره وطف ». وفي عنقه سطع » وفي صوته صحل . وق -لنيته 
“كناثة ع أزج أقرن ء أن صمت فعليه الوقار» وان تكلم سما وعلاه الياء ء أجمل الناس 
وأبهاه من بعيد» وأحسئه وأجمله من قريب » حلو المنطق » فصل » لا نزر ولا 
هذر... ربعة » لا يائن من طول ولا تقتحمه عين عن قصر ... له رفقاء يفون به أن 
قال أنصتوا لقوله» وان أمر تبادروا إلى أمره ... » (؟1, 
والسيدة « تحديجة » تنفرد من بين نساء النبى جميعا بأئها وحدها الت عرفته رجلا 
وزوجا قبل مبعثه ملل . ومن هنا كانت وقفتئا عند حياتهيا الزوجية نلتمس فيها 
(1) الحديث ء وواه مل في الصحيح. والسيرة ١/881ء‏ وعيون الأثر 81/1١‏ , 


(؟) وانظر كتاب المناقب؛ في صحيح البخار ي + وكتاب الفضائل في صحيح محلم . 
(7) الاسعيماب 364و وعيون الأثر ارما الال 
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شخصية الرجل الزوج »؛ فإذا تركتاها إلى الزوجات الأشريات اللوائي جتن بيت النهي 
بعدها» شق علينا تمثل حياتبن هتالك » ها من إمرأة منبن دخلت -حياة و محمد َه : 
إلا رأت فيه الزوسج والننبي معا. 

وألذي نطمئن إليه » هو أن الزوجة منبن كانت تأتي بيت الرسول عليه الصلاة 
والسلام » معتزة بشرف الزواج من الني الملصطفى ع ثم ما تكاد تدخحل هذا البيت 
وتلقى من فيه من زوجات يشاركنها في رجلهاء حتى ترى فيه - َه -- الزوج 
وألني . وعن هنا كانت المفاضبة والمنافسة » والغيرة الي تمتك م حتى نماوز المدى > وعأ 
يكون شيء من هذا في -حيأة نساء يرين في زوجهن ثبيا فحسب ! 

وحياة ومحمد عَييهِ » في بيته» تبدو رائعة في بشريتها » فقد كان يؤثر أن يعيش 
بين أزواجه رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان (١)ء‏ ولم يحاول - إلا في حالاات 
الضرورة القصوى - أن يفرض على نسائه شخصية الني لا غيرء ونحن أليوم نقرأ ما 
وعى التاريخ من مروبات عن تلك الحياة الزوجية » فيبهرنا ما فيا من حيوية فياضة لا 
تعرف العقم الوجداني » ولا الحمود العاطني » وما ذاك الا لأنه عَيْيْةِ كان سو ي 
الفطرة » فأتاح بذلك لنسائه أن يملأن دنياه الخاصة حرارة وانفعالاء وينحين عنها 
كل ظل من ظلال الركود والفتور والتشاف . 

وتاريض الإسلام يعترف طؤلاء السيدات الكريمات » بأنبن كن داما في حياة 
الرسول البطل » يصحيئه سحين يخرج في معاركه ومغازيه » ويبيثن له ما يرضبي 
دشريته + ويغذي لبه ) وختم وحذأنه ؛ وخدد نشاطه » فكان ثه من ذلك كله مه 
أعانه على حمل العبء الياهظ » واحيّال ما لق في سبيل دعوته الخالدة. 

وقد عاش رسول الله ييل ما عاش » تر القلب حتى بعد أن جاوز الستين , 
حي الوجدان -حتى يوم رحل عن هذه الاأرض وأغمض عيئيه في حجر أحب نسائه 

» في كتابه السمط القين للمحب الطبري ء حديث طويل عن رعايته َيه لزوجاته » وسمره ممهن‎ )١( 
.١١ ]8 وصيره علين ا ص‎ 
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إليه وأحظاهن علدة ., 

فليغفر الله لمن حملهم إيمائهم على أن يجحدوا آية الله العظمى في أبن امرأة من 
قريش تأكل القديد ... 

وليغفر الله لمن زعموا أن نبيه عليه الصلاة والسلام» لم يخفق قلبه يحب 
وعائشة: » ولا أحس ميلا نحو :زيلب بنت -جحش 4ء ولا كان لعاطفته دحل في 
زواحه من ئسأثه ! 

ويأبى ابه ورمبلمع وتأبى هذه الفطرة السوية الي عرفتبا الانسانية ف و محمد 
واعتزت بهاء وتأنى السيرة النبوية الني تننى عن الحياة في البيت المحمدي» ظلال 
قاف واللحمود . 


دف 


, “يرت *# يت زل+ |4 
في ستتال زوحي مغ الضاير 

ولا بد هنا من تعرض للمسألتين الكبيرتين في حياة النبي مع نسائه » وأعني مهيا 
تعدد الزوجات ٠»‏ وحياة الضراثر. .. 

وقد قال المستشرقون في أولاهما ما قالوا » ولى يروا في هذا التمع بين عدد من 
النساءء لزوج واحد» سوى مظهر مادية مسرفة. وانه لضلال أملاه التعصب 
الأحمق والحوى المضل » وانحراف عن المبج العلمي الذي يأبى أن نقيس مسألة تعدد 
الزوجات عقاييس عصرية مستحدثة أضرّت بالمرأة والأسرة والجتمع + من -حيث يظن 
بها أنها مصلحة منصفة , 

وهذا الغرب لا يجرؤ اليوم على أن يدعي ان نظام الزوجة الواحدة ٠‏ يتبع في دقة 
وينفذ نصا وروحاء ومع هذ! يأني بعض أبنائه فينكرون في جرأة » تعدد الزوجات . 
في بيئة قد كان التعدد هو نظامها السائد التي لا تعرف سوأه إلا في حالات قليلة 
ولدواع خخاصة . ولمى يكن هذا النظام اختياريا » وانما قضت به طبيعة الزمان والمكان . 
في مجتمع البنون فيه زينة احياة » وفخر المرأة الإنجاب » وفخر الرجال الولد وعزة 
التفر, 

وربما بدا لنا اليوم أن ذاك التعدد كان مظهرا من مظاهر استعباد المرأة العربية 
ورقها المزعوم » وأنه قصد إلى إرضاء الرجال . ولكته في لق كثيرا ما ألفى على الر- 
عبئا ثقيلا مرهقا» وأنقذ المرأة العربية من نظام أبشع من التعدد » وهو هذا الرق 
العصري الذي يعترف لزوجة واحدة بشرعية الزواج وبدع لغيرها - تمن يعاشرهن 
الزوج في الحرام -- الضياع والموان والعار ويرهق الإنسائية بموردٍ لا ينقطع من أولاد 
الحرام ء المتبوذين اللقطاء . 

والإسلام قيد التعدد شرعا بأربع . ففارق الصحابة من زدن على أربع من 

“هم ع وحن أن يتزوجن من بعدهم . 
كك 


كه 1 ع# أ 
وأكرم الله تعالى أمهات المؤمسين فأحلون لنني عليه الصلاة والسللام : 
وذلك أدنى أن تمَرٌ أعينهن ولا يحزث ويمضين با اتبتهن كلهن , . . وكان الله عليمأ 
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الأحرابب أت 
ذلك مع ما حرم الله على المؤمنين » من الزواج من أمهاتهم » نساء الني ميته : 
وما كأن لكم أن وُّذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبداء إن 
ذلكم كاث عند الله عظيما » , 
الأحزاب “أن 
وأمر الله تعالمى الرجال بالعدل بين أز واجهم ء فيا هو من المعروف والمستطاع . مع 
تقدير الشرع لعجز الفطرة البشرية عن العدل المطلق ولو حرصنا. وقد كان َيه 
أحرص الناس على العدل بين نسائه » قدوة للمسلمين ومعلا وإماما » إلا فما لم يكن 
تملكه بشر يته من المساواة بينين في العاطفة والقلب » وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
' 1 : 
«اللهم هذا قسّمي فيا أملك . فلا تلمني فيا لا أملك4. 
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وف مسألة التعدد . -جانب دقيق غفل عله كثير من هاجموه . ذلك هو أن الرجال 
ليسوا سواء » وقد تؤثر أنثى - راضية أن بكون لا حظ النصف من عحياة رجل » 
على أن يكون لا غيره كاملا . 

وليس معنى هذا أن نساء النبي كن سعيدات يحياة الضرائر » ولا هو يقتضي أن 
تستريح احداهن » إلى هذه المشاركة في الزوج ء ولكن معناه على التحديد أن 
وعمداء َيِه . كان من ذلك الفط الفريد بين الرجال ٠‏ الذي تؤثر الزونجة أن يكون 
ا أي مكان في بيته ؛ على أن تكون لها مع غيره» مملكة مستقلة تنفرد بها دون 


ع 


وليس من بين أزواجه - يَف - من دخلت بيته وفي -حسايها أن تفرد به فقد 
كانت مسأئة التعدد تبدو طبيعية إلى حد يسهل علينا تصوره » لو ذ كرنا أن «خولة 
بنت حك ؛ اقترحت عليه أن ييخطب عائشة بنت ألي بكر وسودة بنت زمعة في وقت 
واحدء وأن «أم المؤمنينء ميمونة بنت الحارث » طمحت إلى الزواج منه » عي 
- وفي رواية ألما وهبته نفسها - وني بيته عشر نساء : ثماني أزواج واثنتان ملك يميئه » 
وأن عمر بن الخطاب عرض أبنته سحقصة على أبي بكر وعئذده وأم رومان و حيأة الني 
َه وأن علي بن أبي طالب هم بأن يتزوج على «فاطمة الزهراء؛ وأن أبا بكر 
وعمر» صهر ي الني عَيْلدُمْ رغبا في الزواج من وإم سلمة بنت أبي أمية زاد الركب » 
حين مات زوجها» وني ببت كل مهيا أكثر من زوجة 117 ... 

ولو خخيرت نساء الني عه بين حياتهن تلك المشتركة في بيت واحدء مع زوج 
واحد » وحياة أخرى منفردة في غير ذلك البيت » لما رضين عن حمياتين بديلا... 

وكن مع ذلك مرهقات ببذه المشاركة » تضنهن الغيرة ويشقيين ألا تنفرد كل 
منهن بقلب زوجها . وقد شهد البيث اأغمدي من غيرة نسائه الختدمة + ما يخيل ألينا 
معه أنها جعلت من هذا البيت هيدانا لمعارك نسوية لا تبدأ ولا تفترء وإن ل ثر فيه 
الفطرة سوى أثر لخيوية هؤلاء السيدات ٠»‏ ومظهر من مظاهر التنافس على .حب 
زوجهن والرغبة في الاستثثار به... 

فإن يكن » وَثُمْ عانى من ذلك كثيرا» فلقد راض نفسه على احيّاله » تقديرا 
للدوافع الطبيعية التي كانت تدفع إليه قسرأ ودون اختياره وحسبنا كلمته في زوسجه 
«عائشة و سحين مت بها غيرتها الداععة : 

ووجهاء لو أستطاعت ما فعلت !؛ 


شأهدأ عل سلامة الغطرة » وحبحة النفس : وحمق الهم لطبيعة سحواء , وقلك 


. بأئي بيان ذلك , مع مراجعهء في مواضعه من مراحث الكتاب‎ )١( 
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كانت نساؤه يعرفن هذا فيه » ويلذن به كلا أخرجتهن طبيعة حواء عا يحب طن من 
مسالمة ووئام » ويدركن أن الخيرة مها تجمح بهن » نمثل رسول الله من يعذر » ويقدر» 
ويرحم ع دون أن يرى في ضعف البشرية إنما لا يغتفر ء أو جد في فطرة حواء ما بدعق 
إل الغقى والازدراء . 

وسيأن في مبحث ١‏ السيدة حفعبة بنت عمرع موقض أبيها حين سمع من أمرأته أن 

ذلك أن عمر والصحابة رضي الله عاهم » كانوا يرون في و محمد : الني المصطفى ‏ 
أما نساؤه فكن يرين فيه الزوج أيضا . وهو يَْقُة » راض بهذا مقر له غير ضجرٍ به 
ولا كأرة ... 


2 ةذ د 


ومن الناس من يشفقون من تناول ماكان يحدث بين نساء الني عَْدُم من خصام 
وخحلاف ؛ واللحق أنه مَل ما ضاق ببذا إلا أن يجاوزن المدى » فيغضب » أويزجر» 
أو هبجرء لعلهن يرعوين ... 
وفيا عدا تلك الحالات القليلة التي اضطر فيها إلى أخذهن بالشدة ٠‏ لم بكره مي 
أن يقف في ساعات فراغه من معركته الكبرى في سبيل الدين الحق » ليرقب تلك 
المعركة الصغيرة بين نسائه » يشعلها حبين له وغيرتين عليه » ولعله كان ما يرضي 
الرجلّ فيه أن يغار مثلهن على مثله » وأن تتنافس أزواجه على الظفر بحبه ورضاه إلى 
حد ينسين معه أحيانا أنه ليس كغيره من الأزواج . وما حاول - َيه -- أن يروضهن 
على قهر غريزة الأنثى فيين » ولا كان بحيث يطيب له أن تمسخ فطرتهن فيبرأن من 
نوازع حواء وأهوائها » ويتجردن من الغيرة » والشوق » واللهفة » والرغبة في الاستئثار 
بالزوج الحبيب » وما كان أحلمه : وأرق وجدانه » وألطف مزابجه ؛ ححين تم 
قصة أثثار نسائه بعروس له عَرْنَ من الها » فأوصينها أن تستعيذ بألله حين يدشعل علهها 
البي مَل : استجلابا لحبته ورضاه » ففعلت وسرحها الرسول قبل أن يدخخل بهاء 
ب 


وال 9 لساتك : 
٠ .‏ )1غ 
«إلبن صواحبات يوسف » وإن كيدمن عظم !0 
عد د 
وهذه صورة من حياة زوجاته رضي الله عنبن » ارجو أن يرى فها القارئ 
شخصة هذا الرجل لق الذي أمنت يه لساوع رسولا » وأعجين به بطاد ؛ وعاشرنه 
زوجاء وشاركن في حياته قائد! وزعما. 


, بتفصيلء في الفصل الخاص بعائكة أم المؤمنين» رضي الله عنها‎ )١( 


1 


العمغالشاني 


ثٌ الْؤْمِنِينَ رض اللّعنهنّ 


على ترتيب دخوفن البيث المحمدي ومعهن ١‏ مارية القبطية ع 
أم إبراهي عليه السلام 


)1١( 
ري ستول‎ 
أم المؤمنير_الاولى‎ 


... والله ما أبدلني خبراً منبا : آمنت بي حين كفر الناس , 
وصدقتني إذ كذبي الئاس » وواستني بمالها إذ حرمني 
الناس ٠‏ ورزقني هنبا الله الولد دون غيرها من النساء: 

محمد رسول الله م 


(أخرجه ابن عبد البر 
في ترجمتها بالاستيعاب ) 


ذكرىالبدكة 


أينع صباه واكتمل شبايه » في بيئة تعد أمثاله من الفتية الحاشميين بما شاءوا من 
ملذات . لكنه كان مجحد طعم الحياة في مذاقه مرا كل عاودته ذ كرى بعيدة . 

وما فحت تلك الذ كرى تعاوده » وترده إلى ظة طواها الزمن مذ تمانية عشر 
عاما . وما يزال يذكر موقفه في بقعة مورحشة من الصحراء بين ومكة ويثرب ‏ » أمام 
أمه وأمنة ع والخياة تتسرب من جسدها رويداء ثم تنطفي أل الأبد ... 

مانية عشر عاما » وما يزال المشهد الألى يتراءى له عبر السنين . فيرى نفسه مكبا 
على الخفرة الثي ألقرا فيها -جؤان الغالية « بالأبواء» » ضائع الفيلة مهيض الحناح » لا 
يحلك أن يستبق أمه -لظة واحدة بعد أن حان أجلها . ولا أن برد عنبا عاديات 
الوحشة والبرد والظلام » بعد أن هالوا عليها الرمال. 

ورا شغلته شواغل العيش حينا عن أشجانهء» وصرفته دواعي الحياة فثرة عن 
تمثل ذاك الموت الذي غال أعز من له» أمام عينيه وبين يديه » لكنه لا يلبث أن ينتزع 
من سحاضره مسطارٌ الخزن ؛ فإذا قلبه يخفق بين جوانحه شعوراً بعالم بعيد » في طريق 
الغمال » ليطوف برقد الثاوية في جوف الصحراء » ثم يني مثقلا بالأسى والشجن . 

وما أكثر ما كان يمر في مكة بالبيت المهجور الذي سمه وأَمّهِ زمناء ثم أوحش من 
بعدهأ وتحلا 1 .. 

ما أكثر ماكان ينطلق إلى المراعي خخارج مكة . فإذا حان المساء وآن له أن يثوب 
إلى منزله » تلبث برهة عند مدخخل البلد الحرام » وتمثل نفسه عائدا من رحلته الأول 
إلى يثرب + وحيد! محزونا مضاعف اليتم » يتبع جاريته «بركة 6 واني الخطو صامتا 
وجا » وهي تسعى به إلى بيث جده الشيخ «عبد المطللب », 


م 


وكم حاول الحد الرحمم أن يذود عن أفق الغلام اليتم تلك الرؤى الحزينة التي 
تروع صباة. 

كم جاهد - عامين كاملين - ليضمد بيده الرقيقة ذلك الحرح الدامي في قلب 
حفيده الصغير العزيز | 

لكن الزائر المرهوب الذي ألم بال الغلام فانترع أبآه م أمه م عاذ من مجديذ 
فطوف بحي بني هاشم » وتلبثك برهة يحوم حول فراش عميدهم الشيخ عبد المطلب » 
وينذر بالرحيل . 

ووقف الغلام مرة ثانية » يرقب الحياة وهي تنطفئ فيمن كأن له أبا بعد أبيه ... 


وأصغى في حزن ذاهل إلى صوت الشيخ المحتضر» وهو يدوإليه ولده «أيا طالب » 
فيوصيه بمحمدء أبن أيه وعيد ألله؛. 


ثم يمضبي ... 
وانتقل الصي من بعده إلى منزل -جديد » وألغى لدى عمه أبا ثالثا» لكنه ظل 
يفتقد الأم . 


وبق قلبه على الأيام والشهور والسنين ) بمرع أو مرقدها الأخير في والأبواءة ... 
ولم يستطع ضجيح صبية بني هاشم في ملاعب حدائتهم » أن يحو من سمعه 
صدى الحشرجة الرهيبة التي صَكْتَ أذئيه وقلبه في جوف البيداء. 


ولا استطاعت مشاهد الحياة الزاخرة الحافلة حول « البيث العتيق » في «أم القرى؛ 
أن تطوي في متاهة النسيان ذلك المشهد الفاءجع لاحتضار أمه وموتها » قرب 
والأبواء: 200 , 

+3 خ3 6 

. بنفصيل في كتابنا (أم النبي) مله‎ )١( 


ادا 


إنساء النبي 8# 


وهذا هو يق في اللساء الساجي عند مداحل مكة شارد البال » والكون من حوله 
ل ا 

موحش وإجم > يلفه الغله بردأء أريك + ويتتعسر فيه الصمت العميق شجنئا وإحياء . 

وتتكائن الظلمة من حوله » فيجمع نفسه في جهد »؛ وباشيل طريقه إلى منزل 
558 عي 0-3 ع 
أوأو سبعة عشر عاما » تسيا العم هه تحمل من أجمباء لسياه الكثار. .. 

ولكن إلى أين؟... 

: . 1 

إلى «الشام ؛ مؤقتا كيا أراد له عمه في صباح يومه ذاك » فلقد -حدثه في مطلع 
الشمس عن رحلة مرجوة الخيرء وقال له فيا قال : 

ديا ابن أخبي » أنا رجل لا مال لي » وقد اشتد الزمان علينا وألحت عليئا ميئون 
منكرة ) ويس لنا مال بلا تجارة 0 وهمله عير قومك ل حشير “خحروجها إلى الشام . 

2 8 8 

وعد يجة تبعث رجالا يتجرون في مالحا ويصيبون منافع » فلو جتتها لفضاتك على غيرك 
لا يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك » وإن كنت أكره أن تأني الشام وأحاف عليك 
هن بوت ... 

وقد بلغني أنها استأجرت فلانا ببكرين + ولسنا نرضى للك بمثل ما أعطته » فهل 
لك في أن أكلمها؟» 7 , 

قال ويححمك# : 

هي أحبيت با خم -.. 

ترى هل كلمها العم واستقر العزم على الرحيل ؟ 

)1١(‏ هذه رواية الزرقائي عن الواقذي . وأبن سيد الناس في (عيون الأثر 87/1 ) والذي في سيرة ابن هشام 


1 ؛: والسمط ألغين للمسحب الطبر ي عن 17 طبعة لب وتاريخ الطير تي . 196/9 ء أن السيدة شدئمة 
هي التي عرفست: عليه » مباشرة » أن يبخرس في ماما إلى الشام تابر , 


عن 


افا 


القافلة تغذث السير نحو : أم المرى : عائكة عو رحلة الصيف إلى الشاع ؛ واحداة 
ييزجون بأغانيهم التي تعد الابل بالراحة والظل والري ء وتمني الركب بالأن في لقاء 
الأهل والأحباب . 

والمسافرون قد استخرقتيم نشوة حالمة منذ بلغوأ ومر الظهران؛ على عقربة من 
ومكةع واشرأبت أعناقهم أل معالمها الب لاحت هم من بعيك » ثناديهم في شفة 
واشتياق ... 

لكنه وحدء ء من بين هؤلاء -جميعا ؛ أنطوى على نفسه يكابد أشجانه الي هاجها 
مرور القافلة قريبا من «الأبواء» في طريق عودتها ألى ومكة؛. 

وعبثا حاول تابعه المرافق » أن يغريه بالتطلع الى «أم القرى » أو يشغله بالحديث 
عا ينتظره هنالك من تقدير السيدة الثرية الكربمة ؛ ألي اختارته ليخرج في ماما إلى 
الشام » ووعدته بأن تعطيه ضعف ما كانت تعطي غيره ممن استأجرتهم قبله... 

وقال التابعم «ميسرة» : 

وأسرع أنا إلى سيدثي فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك » فإنها تعرف ذلك 
للك 4 . 

فتركه ونمحمك #4 يحضي وفرع لتأملاته : 

أهذا كل ما ينتظر المسافر العائد من الشام » والسحداة يمنون الركب بالأنس في لقاء 
العشيرة والأحباب؟ 1... 

وكرٌّ بصرّه راءجعا إلى وراء » يتبع آثار طيف من أمه وآمئة» » بدا كأنما يملأ فضاء 


أل صِحراء , 


وتذكر رحلته الأول ء في السادسة من عمرهء عائدا من «يثرب » بغير أم ! 
ا 

ترق ومكةع مطمئئة » فضى « محمد : على بعيره قاصدا دار و خديحة » بعد أن طاف 
بالبيت العتيق ... 

وكانت وشسديعة ه هناك في دارها » ترقب الطريق من علية ها في طفة مشوبة 
بشيء من القلق ء وإلى جانبها غلامها وميسرة» يملا سمعها يحديث مثير عن رحلته مم 
وعميده أ ), 

وإذ ظهر لا أخيرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملاحه النبيلة » عجلت إليه 
تستقله أدى الباسه مرحية » مهنثة بسلامة العودة » في صوت يفيض عذوبة ورغة 
وحتانا . 

ورفع اليا وجهه شاكراء فا تلاقت الأعين حتى عاد فخفض بصره » ومتبى 
بقشصس علمها أنياء رسحلته ورم تخاريه وهأ جاع هأ به من طيبات الشام. . . 

وأنصتت إليه شبه مأخوذة ؛ حتى اذ! ودعها ومضى » ظلت واقفة حيث هي »: 
تتبعه عيناها إلى أن توارى في متعطف الطريق . 


واتجه هو إلى منزل عمه « ألي طالب » وهو يحس شيئًا من الرضى والارتياح » أن 
عاد إليه من رحلته موفقا سلماء لم يمسسه أَذى من بهود... 


)١(‏ أنظره في : السيرة #0011 واخبر لابن حبيب لالاء وتاريخ الطبر ني ١957/7‏ والأصابة 4/.*ء 
والسمط تين 1# وعيون الأثر 44/1١‏ . 


شق ا 


زو إح سعيسّد 


وسارت الخحياة في ومكة» على وتيرتها أياما » وقد عكفن إصحاب الأموال على 
مراجعة -حسابا تيم وإحصاء أرباحهم أو خسارتهم » وانصرف التجار العائدون إلى 
أهلهم يستجمون من آثار سفر شاق طويل » محفوف بالأخطار... 

وصُفّي حساب القافلة أوكاد » وانقطع ما بين التجار والأُجّراء إلى حين» اللهم 
ألا ما كان بين السيدة ونخدغة» ووععمد؛ الصادق الاعين... 

لقد بلت وخدية » الدنيا وعرفت الرجال + وتزوجت مرتين » بأئئين من سادات 
لغرب وأشرافهم : عتيق بن عائدك بن عيد الله المخزومي 5 وألي عالة عند بن زراأرة 
القيمي 2١7‏ » واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان » فا رأث فيمن عرفت » 
ذلك العط الفريد من الرحال. 

واستغرقت في تفكيرها + تستعيد صوته الفريد المميزء وهو يحدثمها عن رحلته . 
ويطائعها مرأه وهو مقبل عليها ملء الفتوة واللتلال . 

وفجأة » ألفت خواطرها تحوم سحول الموضع الذي التقت فيه بالشاب الحاشمي ‏ 
فهزها شعور مباغت ع خخفق له قلبها : 

فم الخفقان وقد أدبر الشباب أو كاد ؟.. 


ترى هل مله اللحب فاستيقظ بعد ما طال به الجوع وطاب له الرقاد؟ 


)١(‏ هذه رواية السيرة ( 15*/4 ) وتاريخ الطبر عي ( “197/9 ع واغعبر 978 + والسمط انين (“17) وعيون 
الأثر 21/9 رمعها رواية أخرى في الاستيعاب : أن السيدة دعة تروجت أبا حالة ء ثم عتبق بن عائدذ 
(181/4) وأنظر ترجمة عتيق وأبي هالة في جمهرة أنساب العرب لابن حزم صن 18+ 145 اط أول 
ذحائر العربه. 


ب 


وإذ تلقث جواب 2/١‏ لقلب + 2 نتفضت مذعورة لا تدر ي كيف تواجه دلياها بل 
هذه العاطفة » بعد أن نفضت يدها من الرجال أو خرجت - في حساب بيئتها -- من 
حياة الرجال؟ 


ال بك 

وكيف تلقى يبا قومها وقد ردت عن بابها الخطاب من سادة قريش. وسرأة 
ركرع 1١7‏ 

ولكن ويحها ! لقد فكرت في قومهاء دون أن تحرف رأي «محمد» فيها : أتراه 
ستجيب لعاطفة أرملة كهلة في الأربعين من عمرها وهو الذي !نصرف حتى اليوم عن 

وإنتامبا ما يشبه الحجل » فا هى في كهولتها بالقياس إلى « محمد » في شبابه غير 
حالة أو أم ؛ ولو عاشت وآمنة بنت وهب » لما جاوزت يومثف سن الأربعين !... وي 
بعد ليست شخلية من هموم الأمومة » فقد ترك لها زوجها عتيق بن عائف المخزومي أبنة 
أدركت سن الزواج » وخلف هنا زوجها أبو هالة هند بن زرارة العيمي » ولدها 
وهتداغ غلاما لم يشب عن الطوق (؟) 

فأي طائل وراء هذه العاطفة التي تبدو يائسة عقها؟ 


وفي غمرة حيرتها واضطرابها » زارتها صديقتها و نفيسة بنت منية » فلم يغب عنها 
الذي تجد صاحيتها» ها زالت عا حتى كشفت لا عن سرها المطوي ... 
وهوّنت و نقيسة» الأمر علييا » نا في نساء قريش من تفوقها نسبأ وشرفا » وهي 
٠‏ 2 
بعد ذات غنى وجال » كل قومها حريص على الزواج منها لو يقدر عليه (5 . 


.9١7 والسمط اين‎ - #*01/١ ألسيرة:‎ )١( 

(1) أنظر ترجمة أم محمد بنت عتيق في .جمهرة الأتساب (*1*1) وانظر ترجمة هلد بن أبي هألة » ربيب 
رسول ايلك اي فى الاستيماب 200000 وفىي المسهرة ,.)1١14353‏ 

و السيرة : 8١4/4‏ 
ار 


شم تركتها وقء إعتزمت: أهر! ... 
د د د 

جاءت 2١١‏ ومحمدا» فسألته فيم عزوفه عن الدنيا وقضاوه على شبابه 
بالحرمان؟.. هلا سكن إلى زوج تحنو عليه وتؤنسه وتزيل وحشته ؟ 

فأمسك الشاب دمعة كادت تخونه وهو يذلكر ما ذاق من حرمان مند تركته أمه 
صبيأ 2 السادسة عن عمرة ؛ وتكلف الابتسام تيرد عل محدتتة : 

- ما بيدي ما أتروج به ... 

قالت عل الفور : 

-فإن دُعيت إلى الطيال وللال والشرف والكفاءة » ألا تجيب؟ 

كا مس سوّاطًا أذنيه حتى أدرك من تعنى ؛ 

تلك وخديحة؛ ورب الكعبة» ومن سواها تدانيها شرفا وجالا وكفاءة؟.. 

أ لو دعته لأجاب » ولكن هل تدعوه؟ 

وأنصرفت و نفيسة » وتركته مشغول البال » يرو في رقة إلى طيئي من نخذيحة » وقد 
تراءدب له قّ ولحل يه طلقة اليا بأشة الأسارير» تشع تعلما ومبأء وحترأ ,... 

وأشفق أن تبعد به أمانيه » إذ كان يعلم ردها أشراف قريش وأغنياءها » فغالب 
نفسه ليستردها إلى واقعه » وانطلق سعى نحو الكعبة» فإذا كاهنة تلقاه في طريقه 
فتستوقفه سأئلة : 


جقثت تخاطيا با محمد 





412 كذ! في شرم الموإهب والإصابة في ترحدمتي تحديجة : ونفيسة , وألذي في سيرة أبن هشاع أن السيدة 
خدئجة عرضت نفسها عليه من غير وساطة . وروى ألمب الطبر بي في السمط ء اثيا بعثث إلى ميد موه + وم 
يذكر اسم من بعنته -- وانظر تاريخ الطيري 1497/8 والروايتان في (عيرن الأثر .)41/١‏ 
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فتأملته برهة ثم هزت رأسها وهي تقول : 
.0 َك ى +« 

- ولم 9. . فوالله ما.في قريش امرأة» وإن كانت نخديحةء لا تراك كفثا لها 11١‏ . 

ثم لم تلك إلا فترة قصيرة الملدى ع حتى تلقى دعوة و خدية » فسارع الها ملبيا وق 
صححته عيأه وأو طالى وحمرة » إبئا عند المطلبهعة. 

وهناك في بيتها ألقوا قومها ينتظرون » وكل شيء مهيأ تزواج : سريع ... وتكلم «أبو 
طالب 4 : 

وأما بعد : فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قريش ء الا رجح به شرفا ونبلا 
وفضلا وعقلا » وان كان فى المال قل » فانما المال ظل زائل وعارية مسترجعة » وله في 
خحدعة بنت ضويلد رغبة » وكا فيه مثل ذلك ...4. 

0 * مش 5 8 

فأثنى عليه عمها وعمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي » وأنكحها منه » عل 
صداق قدره عشرون بكرة 507 1, 

ونا انتهبى العقد » نحرت الذبائح ودقت الدفوفاء وفتشحت دار نخديجة للأهل 
والأصدقاء » فاذا بينبم «وحليمة » قد جاءت من بأدية بني سعد : لتشهد عرس ولدها 
الذي أرضعته : ثم لتعود ف الغدأة ومعها أربعون رأسا من الغتم » شبة هس العروس 
الكريمة اعللث الي أرضعت ( محممد!ع زوبحهأ ابيب ... 


(41 راجم هذا الحديث كله ؛ في الخزء الاول الروص الأنف للسهيلي 515 2 وعيون الأثر 2٠0/19‏ . ونفسية 
بنت منية ء هبي بنت أمية بن ألي عبيدة القيمية الحنظلية . تنسب إلى أمها منية بنث -جابر. ترجمتها في الإصابة 
مر ١؟‏ والاستعاب ري ؟ةا. 

(؟) في رواية لابن إسحاق والزهر ي » أن أباها هو الذي زوجها , والتفصيل في (عيون الأثر 50/1 ) السيرة 
1*ء وف رواية أخرى أنه أصدقها اثنتي عشرة أوقية : السمط ه01 وانخير 4لا. 
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وتندت عينا « محمد » وهو يتفقد أمه و«آمنة » فاذا بد لطيفة رقيقة » تأسو الخرح 
القديم فى سنان غامر» وإذأ به جد في و خذديجة و عوضا جميلا عا قاساه من طود 

يم في مر و :. سن 
رمأل - . 


+ 2# جد 


ولى يعن ومكة» من أمر الزوجين السعيدين » سوى أن زواجا ربط بين « محمد بن 

عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي : وه تخديحة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
2 1 8 

العزى بن قصي :27 . 

ولكن والتاريخ » تلبث بعد بسع عشرة سنة ع ليسجل يوع العرس المشهود » بين 
أيامه الخالدات على مر الزمان. 

وقد أنصرف إلى حين» تاركا هذين الزوجين ينعن بأطيب حياة زوجية شهدتها 

9 

ومكة» ويترشفان على مهل » رحيق ود صاف عميق » سيظل حديث التاريخ . 

واستغرقا في هناءتبيا خمسة عشر عاما » نأعمين بالألفة والاستقرار» وقد أت الله 
عليهها نعمته » فرزقها البنين والبنات : القاسمء وعبد الله ء» وزيئب » ورقية » وأم 
كلثوم , وغاطمة 1*9 , 

وأرخى الزمن لا في حياتها تلك الرنحية الحادئة أعواما ذات عددء أرتوى 
و تمدع خولاطا من نبع التنانء معوضيا يذلك حرمات ماض يتم ؛ ومتزود! لغد 
مقبل » حاقل بالكفام المضئي والشواغل الخسام . 


(41 وأم خديجة : غاطعة بنث زائدة بن الاصم بن هرم بن رواحة , راجع الاستيعاب )١519/4(‏ وتاريخ 
الطبر ي ( هلا ع ولسبه فريش : دلا واضير 117 : .١8‏ 

(؟) انظرالسيرة: 9/1 99ء وتاريخ الطيري #رهنا؟ واخمير 4لا والاستيعاب 1819/4 ؛ ونسب 
تريش ١؟.‏ 
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وقد ذاقا في تلك الفترة لوعة الثكل في الولدين العزيزين » فكان للزوجين في 
وتامهها وتصيرهماء ما أعامهها على تجرع الكأس التي تدور على الناس جميعا فلا يعفى 
من شريبا أحداء وما كان ولداهما إلا وديعة » ولا بد يوما أن تسترد الودائم 1 )١(‏ . 





)١(‏ ل نطل الحديث هنا عن أبوة محمد وأمومة دصق لأن موضح هذا الخديث في كتابنا عن + بئات 
الني ٠‏ 3-7 7 

وذكر الطبر ي أن هند بن ألىي هالة ؛ كان عند أمه لمديجة بعد زواجها محمد - يق -- وني ترجمة هلد 
بطيقات الصحابةء واللفاظ . وكتب الأساب ؛ أنه ربيب رسول أشد يوق , 


2 


ع أصطف وي يليل ةالقدر 


ثم كان الحادث اللخطير ع لا في ححياة هله الأسرة الوأدعة فحسب » ولا في سحيأة 
قريش والعرب وحدهمء بل في حياة الالسانية جمعاء . 

لمك تلعى « محمد و رسالة الوحي + ف ليلة القدر. وأصطفاه الله تعالى حاتما للنبيين 
عليوم السلام ع وبعدة 2 الئاس بشير! ونلس!... 

وكانت الرسالة ايذانا عحباة حديلكة ع شاقة 5أادحة ع وبلعا لعهك هاوه الإاضطهاد 
والعذاب .ع والجهاد , 9 الخصر . 

وفي الحق ل يكن الحادث الأكير مفاجأة للعرب » فا أكثر ما تناقلت الخزيرة 
أنباء إرهاصات عن ني جديد قد حان مبعثه » وما أكثر ما تحدث السهار والكهان 
والمتحنفونء» عن رسألة سياوية منتظرة أن أوانها ] 20١‏ , 
والنشريات » وتتجمح روافدهأ عن هنا ومن هناك وهنالك ع لصب حول : ألبيت 
العتيق 4 : مثابة الج ومركز العبادة من قديم العصور والابأد ... 


23 انظر هذه الأنبأم بالتغصيل في اليم الأول عن سييرة أبن هيشام + خاء الخحلي 3 فيه الزم السأدس خشر 
عن عباية ارب للنوير يئي ال دار الكتب سشُ أسلبزء الأول مي عبيول الأثر ووقاء ألوفا ٠‏ بأخبار دار الممطفى 
للسلسمهودي . هل السعادة تبر . 
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لكن أحداً لم يكن يدري يقيئا كيف ومتى يكون المبعث المتتنظر» ومن هنا كان 
تنزول الوحي على المصطفى َيه » وقع المفاجأة العنيفة النى جاوزت أبعاد التصور. 
كان منذ استقرت به الحياة في رعاية الزوج اأرءوم » وأعفته ظروفه المادية من عناء 
الكفاح اليومي » أتيح له أن يستجيب 1 في نفسه من نزوع إلى التأمل » وميل إلى 
التفكير المستغرق . وهي نزعة ظهرت فيه واضحة منذ الصبأ. ووجدت في ساعات 
فراغه - أيام رعيه للَعْم -- ممالا رحباء ثم صرفه عنها كدح العيش » لتعود فتظهر من 
جديد » قوية أصيلة» كأنما هي فطرة فيه. 

وكثيرا ما حامت تأملاته .حول الكعبة » تلك التي صنعت تاريخ ومكة» وتاريخ 
أسرته بوجه خاص »)2١(‏ ووصلت ما بين أبيه وعبد الهو وه اسماعيل » جد العرب : 
برباط وثيق نسجته يد الزمن طوال قرون لا عداد لما فأحيت يحادث فداء عبد 
لله من الذبحجء ذكرى متناهية في القدم » لمشهد الذبيس الأول : ابن ابراه . 

وانبلج له نور الحق » فرفض هذه الأصلام الى تكدست في بيت اللء صماء 
عمياء » لا تملك لنفسها تفعا ولا ترد عن نفسها ضرا» وأنكر أن تخ أحلام قومه : 
فيتعبدوا الحجارة بالغة الحوان ء ويقدموا القرابين لأوثان وأصنام صنعوها بأيدييم » ثم 
جعلوا منها آلهة لهم وأربابا. 

وأرهف التأمل حسه » فإذا هو يستشف أدق ما في الكون من أسرار» ويلمح وراء 
جلال الليل ورهبة الصحراء وسنا الضوء وبباء السماء » قوة عظمى شحفية » تدير هذا 
الكون وفق نظام دقيق ونواميس مطردة » لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمرء ولا 
الليل سايق النبارء وكل ف فللك سبحون ... 

2 + 

وما شارف الأربعينء حتى كان قد ألن الخلوة في غار وحراء» واستطاب 

رياضته الروحية التي يحس خخلالها كأنها يدنو من الحقبقة الكبرى ويستجلي السر 


رع السيرة: ١5/1‏ - وأقرأ الفصل الخاص بمكة في كعاينا «أم الي ء يه . 





الأعظم » وماكانت و خديجة ؛ في وقارسنها وجلال أمومتها لتضيق بهذه الخلوات التي 
تبعده عنها أحيانا » أو تعكر عليه صفو تأملاته بالمعهود من فضول النساء » بل -حاولت 
ماوسعها الحهد أن تحوطه بالرعاية واهدوء ما أقام في البيت» فاذا انطلق الى غار 
وحراء؛ ظلت عيناها عليه من بعيد » وربا أرسلت وراءه من بحرسه ويرعاه )ع 
دون أن يقتحم عليه خلوته أو يفسد وحدته. 

وهكذا بدا كأن كل شيء مهيأ لاستقبال الرسالة المرتقبة » لكنها - رغم هذا 
التبيؤ- زلزلت -حين جاءت ٠‏ أرجاء ذلك العالم الذي طلما أرهص بنبوة وشيكة » 
وهزت كيان ذلك إلني المصطفى و محمد بن عبد الله » الذي ما رضي قط عن موضع 
الأصنام بالكعبة » ولا ارئاب قط في أن حياة قومه أن تمشضي هكذا على سف 
وشا ل.., 

ها نزل عليه الوحي في ليلة القدر وهوثي غار وحراء ؛ » حتى انطلق بلتمس بيته 
في غبش الفجر خخائفا شاحبا مرتعد الأوصال ء وإذ بلغ حجرة زوجه » أحس أنه 
وصل إلى مأمنه» فحدشها في صوت مرتجف عن كل ما كان ونفض لديها عتاوفه : 

أتراه يبذي حالا؟.. أم به جئة؟.. 


وضمته إلى صدرها» وقد أثار مرآه أعمق عواطض الأمومة في قليها» وهتفت في 
نمه ويهين : 

«الله يرعانا يا أبا القاسم ؛ أبشر يا ابن عم واثبت ء فو الذي نفس خديحة بيده ) 
انى لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة » والله لا يخزيك الله أبدا... انك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث . وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على وائب 
الح 250 , 


, 5+١ والاصابة‎ ١9 وللسمط أنقمين:‎ 768/1١ السيرة‎ )1١( 
007لاء والسمط‎ - 7١ (؟) السيرة 787/1 وشرحها في الروض الأنف ١1/١لاىء وتاريض الطبر ي : #ره‎ 
, 5١١8 انين ص ١دوء وعيون الأثر ا #مء والأصابة‎ 
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وأشرقت أساريره وزايله روعه » ها هو بالكاهن ولا به جنة » وهذا صوت 
وخديحة؛ العذب الحنونء ينساب مع ضوء الفجر الى فؤادهء فييث فيه الثقة » 
والأمن وأطدوء , 

وأحس الراحة والطمأنينة وهي تقوده في رفق الى فراشه » فتضعه فيه كيا تفعل أم 
بولدها الغالي » ثم تبدهده بصوتها الحلوء وتنثر على مضبجعه أستى الأحلام . 

واستراحت عيناها عليه برهة وهو مستغرق في نومه الحادئ المطمئن » ورف حوله 
قلها ملىء الحب والايمان » ثم قامت فتسللت من المخدع على حذر» حتى إذا بلغت 
اليابه اتدفعت ألى الطريق المخالي ؛ تحث شمطاها نحو أبن عمها «دورقة بن نوفل » 
ومكة ما تزال تنعم بغفوة الصبحء والكون يبدأ تفتحه للضوء واسيأة . 

وجاءت ١‏ ورقة » فأقعدته الشيخونحة عن النهوض للقائها » لكنه ما كاد بصغي الى 
ما تتسحودث به .حتى اهتز منفعلا » وتدافقت اللخيوية في بدله الواهن » فانتفض يقول في 
سحياسة : 

«قدوس ... قدوسء والذي نفس ورقة بيده » لثن كنت صدقتني يأ مديجة : 
لقد جاءة الناموس الأكبر الذي كان بأني موسي وعيسى ؛ وألة لني هذه الأمة فقوي 
له فلثبت23, 

وم تنتظر مزيدا من قوله » ولم تستعد كلمة واحدة منه » بل طارت الى زوجها 
الحبيب تعجل له بالبشري ء غاذا به لا يزال ثانما كا تركته , 

وعز عليها أن توقظه » فجلست بالقرب منه منتظرة » تكاد نفسها تذوب من لفة 
عليه وحب وحنان » ثم اذا به فجأة ينتفض في فراشهء وتتثاقل أنفاسه» ويتغصّد 
العرق من بجبيته ... وظل على ذلك فترة قبل أن تحاوده سكينته وتنتظم أنفاسه ع 





. السيرة 84/1 وتاريخ الطبر ي : 9ب والحديث عترج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
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ويبدو عليه كأنما يصخي الى محدث غير مرثي » ثم يتلو في بطء كأنه يستعيد درسا ألقي 
عليه : 
ِ د اكه رامسم ا لس م ممع : : 

ويا أعها المدثر, قم فانذرء وربك فكبرء وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. ولا نمان 
تستكار. ولريلك فاأصيره (١أ.,‏ 

وتلقته + تحديحة » من صصوه بين ذراعييا » وحدثته عا “عمعصك من + ورقة بن نوفل » 
فرنا محمد -- يَويْقدٍ - البها مليا بنظرة تفيض شكرا وامتنانا » -حتى اذا ملا عينيه من 
تلك التي ملأت دلياه حبا وأمنا وسلاماً » استدار فنظر الى الفراش وقال في تأثر : 

«انتهى يا خديجة عهد النوم والراحة» فقد أمرني جبريل أن أنذر الناس وأن 
أدعوهم الى الله وإلى عبادته » قن ذ! أدعو ومن ذ! يستجيب؟: 

وبارك زوجه » أول من أمن به » وهو يشعر بسكينة وراحة » ثم استجاب ا فقام 
ينشد دورقة» الذي صاسم -حين نمه مقبلا : 

5 9 2 : ٠. 

وألذي نفسي بيذه . انك لنبي هذه الامة , ولتكذين » ولتؤذين » ولتخرجن » 
قر 8 9 ل 0 
ولتقاتلن » ولكن إن ادرقت ذلك اليوم لا نرق إذله تصمرأ بعلمة ! 4 

ثم أدنى رأسه أليه فقبل يافوخه . 

قال محمد 2 فأو مرجي هم ؟01, 

أجاب «ورقة » : نعم . م يأت رجل قط ممثل ما جثت به ألا عودي + ليتني 
أكون فيها جذعا... ليتنى أكون حيا [ » (25., 

+ د 6 


وطابت نفسهء يقر , بما سمم ء قاب الى بيته مطمثنا ليبدأ نضاله من أجل 


سورة ألدثر : الآيات 2١‏ ل 
#سب ع بعتا البطار عي ومسلم » السيرة 1ح؟ وتاريم الطبر بي : 06 ا 


ب 


الدعوة ء وليلقى في سبيلها أشق ما وعى التاريخ من أذى واضطهاد » فاكانت قريش 
ووقفت زوجه اللحبة الؤمنة إلى جانبه » تنصره وتشد أزره» وتعينه على إحيّال 
ع - 2 
أن يخرجوا من مكة لائذين بشعب أبي طالب ٠‏ بعد أن أعلنت قريش علييم حربا 
مدانية لا ترحم » وسجلت مقاطعتها لهم في صحيفة علقت في جوق الكعية 21167 لم 
تتردد «خديجة» في الخروج مع زوجهاء وهكذا تخلت عن دارها الخبيبة » مغتى 
صباها ومجمع هوأها ومثابة ذ كرياتها » وقامت تتبع رجلها ونبيها وقد علت بها السن : 
وناءعت بأثقال الشيسخوخة » والشكلء والاضطهاد . 
وأقامت هئالك في شعب ألي طالب ثلاث سئين ع صايرة مع الرسول ومن معه 
من ضسحية وقومه ) حل عنت الحصار المبك ع وجيروت الوثلية الراسحعحة ألعانية 
العمياء , 


6 3 + 





, السيرة: ادهلا" وتاريض الطبري 8/9؟7‎ )١( 


2 


عسام اعشارن 


حتى تباوى اللتصار أمام ذلك الإيمان الصادق واماهّدة الباسلة . وآن للني عَيْيلهِ 
أ يعود إلى ببته في جيرة الحرم المي ١‏ مع زوجه المؤمنة الصابرة الي بذلت له في 
الممنة » ما أبقى طا الزمن من طاقة » في عامها الخامس والستين. 

بعد نحواستة أشهر من الهيار الختصار » مات العم «أبو طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم » وقد كان لابن أحيهء عتم » أباً صديقاً وكافلا وحامياء ومائعاً له من 
طواغيت قريش + قومه. 

ول تشهد رضي الله عنها مأتمه . كانت في فراشها تودع الدنيا» وزوجها عليه 
الصلاة والسلام إلى جانها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها ببشرى ما لها عند الرفيق 
الأعلى » ويتزود منها لفراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا. ثم أسلمت الروح بعد ثلاثة 
أيام ؛ بين يدي الزوج الذي تفانت في حبه منذ لقيته » والني الذي صدقته وامنت 
برسالته من فجر ليلة القدر . وجاهدث معه حتى الرمق الأخير من -حياتها , وكانت له 
سكنا وأنسا وملاذا » إلى أن رجعت نفسها المطمئنة إلى رمها راضية عرضية . ودفلها » 
ييه ٠‏ بالحجون . 

ا كه 

كانت وفاتبا» رضي الله عها . قبل الهجرة بثئلاث سنين على الصحيم 2١7‏ , 

وتثصت كييكب 2 -حوله 3 فإذأ الدار من بعف هأ موحشة شوللاع 0 واذا 
ومكة: تنبو به بعد رحيلها فليس له على أرضها مكان... 

قال وابن اسحق » : «فتتابعت على رسول الله عََيْقّمِ المصائب ببلك خخديجة ) 
وكانت له وزير صدق على الاسلام! '"2. 


, ١١ اع والأإسابة 48/؟5 ؛ واغمير لابن حبيبه‎ ١1 أبن إسحافى في رواية يونس بن بكير إعيون الأثر‎ )١( 
.17:/1 (؟ع السيرة: ؟/لاه تاريت الطبري : 999/9 . عيون الأثر‎ 


1: 


ولعت متاضية ؛ ا أقسى ناهأ قّ عاع هوت و خحل خجة ع الذي لخي «وعام 
الحرن: ء وخيل إلى أعدائه المشركين أن الظيات تكاثئفت حوله فا عاد يبدو على الافق 
تبن ذروعيا قبيل الجر . . . 

ذلك ان وخدية و لى تمض الا وأمين الوحي يرعى النبي عَدُةِ غاديا رائحا » يذود 
عنه اليأس والاعياء » والسابقون الأولون من المؤمنين بحيطون بنبيهم مستبسلين يفتدونه 
با مهعج والارواح » وترول اااستشهاد 5 سييل دعونةه مب ! وانتصار! ... 

لى تمت وخديحة » إلا والدعوة قد ذاعت وجاوزت «مكة» الى أطراف الحجاز ‏ 
ثم الى ما وراءها من بلاد العرب » وحملها فكة من صحابته عبر البيد والبحار ألى 
«والحبشة» مهاجرين بديهم » متخلين عن ديأرهم وأعلييم » عارضين على الدنيا 
مشهد! رائعا فريدا من مشاهد الأعان الباذل الصابر » مالثين الأسماع والقلوب يحديث 
مثير عن شرفت الحهاد وممد التضحية وبطولة الاستشهاد . 

ل تمت وخدعة : إلا وي اللوسم بمكة » رجال من «يثرب » أن يلبشوا أن يبابعوأ 
الرسول مَل ويعودوا فيعيثوا المديئة كلها لنصرته » وأقصى أمانهم أن يخوض بهم 
المعركة المقدسة » ليظفروا باحدى الحسنيين » النصر على أعداء الله » أو الاستشهاد في 
مبيله .. 


3 


ولكن » هل مأتت و خديجة»؛ حقا؟ 


كلا ! .. انها لمائلة في حياة زوجها الرسول ع » فا يسير إلا وطيف منها يتبعه » 
وما يسري إلا وسنى مشرق منها يبدد من حوله حالك الظلات .. 

وستدخل بعدها في حياته يه » نساء ذوات عددء لكن مكائها من قلبه وثي 
دنياه » سيظل أبدا خالصا لهذه الزوج الأولى » واحبيبة الرعوع التي انفردت ببيت 
رجلها ربع قرن من الزمان » لم تشركها فيه أخرى » ولا لاح في أفقه ظل من شريكة 
سواها , 

سوف تفد على هذ! ألبيث بعدها أزواج أخريات » فيين ذوات الصبا والأهال , 
والحسب واخاه » ولكن واحدة منهن لن تستطيع أن تزحزح وخديجة» عن مكانها 
هناك » ولن تفلح في ابعاد طيفها الذي أقام أبدا يحوم .حول الحبيب ويستاثر ياعزازه ما 
عاش . 

وس هك ه المدينة » بعد أعوام عندما أنتصر في « بدر» يتلقى فداء الأسرى من 
فريشى © فلا يكاد يلمح قلادة لخدريجة بعثت بعت بها أبنتبا «زينب » في فداء زوجها الأسير 
وأبي العاص بن الربيع » حتى يرق قلب البطل الرسول من شجو وشجن » وسأل 
أتباعه الظافرين » في أن يردوا على «زينئب» قلادتها ويفكوا أسيرها 2١7‏ . 

وسيشهد بيت الني «اعائشة بنت أبي بكر؛ في عزة صباهأ ونضرة شبابها وحب 
الني َيه لحاء تشعلها تشعلها الغيرة من تلك الضرة التي سبقتها إلى : قلب « محمد واستاثرت 
به وحدها حتى يومها الأخير م ظلت بعد موتها حيث كانث من قلبه : أقيلت 
وهالة ؛ - أخحت لخديجة --- لزيارة المديئة : وسمع عليه الصلاة والسلام صوتبا في فناء 
بيته » وكان بشبه صوت العزيزة الراحلة » فهتف ححاقق القلب : 

« اللهم هالة ! # 

راع السيرة 9/ا١؟ ٠‏ ولحديث القلادة فصل خاص في كتاب وبنات الني: مَيه . 


أت 


فا ملكت «عائشة» نفسّها أن قالت : 

وما تذاكر من عجوز من عجائز قريشء حمراء الشدقين » هلكت في الدهر . 
أبدلك ألله شميرا! منبا؟1ع ١7‏ ؛. 

فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وزجر عائشة غاضبا : 

ووالله ما أبدلني الله خير! عنها : أمنت بي حين كفر الناس ء وصدقتتي أذ كذبي 
الناس ء وواستني بماها أذ حرمتي التاس » ورزقني مها الله الود دون غيرها من 
التساءع ”؟ أ , 

فأمسكت وعائشة» وهي تقول في لنفسها : 

ووالل لا أذكرها بعدها أبد!» ... 

وكانت قبل ذاكء لا تكف عن الكلام فها ! 

قالت له يوما وقد ألفته لا ينقطم عن ذكرها : 

«كأن لم يكن في الدنيا أمرأة الا خديحة !؛ 

فرد علييها ٠‏ َي : 

«... اغبا كانته وكانت » وكان لي مئيا ولك ...» 

ورأته ملي إذا ذبح الشأة يقول : أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. فحدثته في ذلك 
مرة » فقال: إني لأحب نحبيها ! 250 , 

وفي روأية بصحيح مسلم ع أنه عق قال : «إني قد رزقت حتهاء 140 

وطألا سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : 

وما حسدت أمرأة ما حسدت خديحة » وما تزوجني رسول الله ميقم ألا بعد ما 


ماتت ه00أ, 


(1) صحيخع مسلم : باب فضائلها ؛ أل (/474. 
(؟) ء (") السمط المين: 98 والاستيعاب : 1874/4 . 
(5:84) صحيح مسلى: فضائلها رضي الله عنباء ح (*4#؟) والإصابة 57/8 . 


؟ م 


أو تقول : 
وها غِرّت من امرأة لرسول الله علي : ما غِرَت من خديجة » لما كنت أسمع من 
ذكره نها. وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سئينه وي رواية : ولكثرة ذكره إياها ؛ 
ومأ رأيتها قطو 2١‏ , 
جد يد انيد 


وحتى يوم الفتح - وقد مضى على وفاة خديحة أكثر من عشر سنين حافلة بأجل 
الأحداث - وبي رسول الله عل » يسختار مكانا إلى جوار القبر الذي ثوت فيه زوجه أم 
الإلؤمنين الأولى » ليشرف منه على فتتح «مكة» ولبقم في قبة ضربت له هناك ("2 , 
تؤنسه روح وخديحة » ثم تصحبه من بعد الفتس وهو يطوف بالكعبة ويحطم الأصنام ؛ 
ملتفتا بين آونة وأنعرى الى بيئها العزيز» حيث رشف محمد من ليع الب والحنان ما 
تزود به لذاكه الكفاس المضنىي الطويل ... 

وستد شل في الاسلام من بعد « لحدحة » ملابين النساء » لكنبا ستظل منغردة 
دونبن بلقب المسلمة الأولى التي آثرها الله بالدور الأجل في حياة البطل الرسول . 
وسيذ كر الها المؤرتحون - المسلمون منهم وغير المسلمين - ذلك الدورء» فيقول 
3 بودل + : 

وان ثقتها في الرجل الذي تزوجته - لأنها أحبته - كانت تضئى يحوا من الثقة على 
المراحل الأولى للعقيدة الى يدين بها اليوم واحد في كل سبعة من سكان العالم» (5) , 

وبورخ 9 مر-جليواث 8 حيأة تحمك 1 رسولا - باليوم الذي لت فيه تمديجة [ وهات 
يدهأ إليه تقديرا ٠‏ . 3-3 بورح سحأ ته محر نة إلى 8 كرب ع بأليوم الذي حلت فيه 
ومكةع 2 و شل شجة م ورقدكث حت الخرى ... 

ويطيل «درمنجه و 247 الحديث عن موقف «تخديجة: حين جاءها زوجها من 


(1) صحيح عسل رح : 196 والاستيعاب : 4/ثالامر1ا , 

(؟) تاريخ الطبر ني سحوادث السنة الثامنة للهجرة ودج 7». 

(1) بوم : الرسولء الترجمة العربية شحمك قرج وعيد اللدميد السحار. 

(5© حياة مكف لدرمنجم ص كه من الترجمة العربية للاستاذ عادل زعيتر, 


امن 


غار حراء وخعائفا مقرورا أشعث الشعر واللحبة » غريب النظرات ... فاذ! بها ترد اليه 
السكينة والأمن » وتسبغ عليه ود الخبيبة وإخلاص الزوجة وحنان الأمهات » وتضمه 
إلى صدرها فيجد فيه حضن الأم الذي يحتمي به من كل عدوان في الدنيا». 

وكتب عن وفاتها : 

«... ققد محمد بوفاة خديحة تلك التي كانت أول من علم أمره فصدقته » تلك 
الني لم تكف عن القاء السكينة في قلبه ... تلك التي ظلت ما عاشث تشمله يحب 
الزوسجات وحئان الأمهات » . 

ودرمنجم هناء يدرك ما غاب عن كثير من قومه المستشرقين الذين فاتهم أن 
يقدرو! حاجة الشاب اليتم إلى الأمومة » حين تحدثوا عن زواجه بالأرملة الموسرة : 
فرجليوث يجعل لال خدية المكان الأول في زواج كهذا وبين شاب فقير» وأرملة 
كهذه كهلة مات عنها زوجان من بي متروم وتركا لها ثروة ذات شأن» ثم بمضي 
فيكتبا» بكلات تقطر -حقدا وزودا : 

و إن دعوة خدجة جاءت معمدا وهو مجتركيات مريرة سمعها من عمه ألي طالب 
حين خحطب إليه ابتته أم هانو: » فرده لفقره وزوجها لذي مال ء واستشعر محمد ذلة 
الفقر ومهانته » فا كاد يسمع عن رغبة نخديجة في الزواح منه حتى أقبل متلهفا على 
الثزاء » يداو ي به جرح كرامته التي أهدرها فقره» 2١7‏ , 

وكذس ومرجليوث » فا كات مال وخدعحة و هو الذي سذب ومحمد!؟ وجحله 
يتجاوز عا بينه وبيابا من فرق السن ؛ وأما وجد فيا كيا شهد «بلاشير» في كتابه 
لعستعطماة عل عصسغتطوءم عط تلك الرعة المتناهية واللمدان الغامر, 

وكان مأ بينهها من فرق السن كافيا وحده لأن يرضي حاجته الملحة الى عطف 
الأمومة التي افتقدها منذ كان طفلا في السادسة » وظل على الأيام يجد لذعة الترمان 
منبا هرة المذاق ... 

وأعجب من قول « مرجليوث » هذا » ما محدث به ومويد» 257 عبأ وراء وفاء 





. 84 راجع في أمر هذه الخطبة : طبقات أبن سعداء السمط ألمي‎ )١( 
ولع فنضنادا "اه بصمنع 11 مط نكم لفتممطن ا كه ملالا عذ ا‎ 


1 


محمد -- يويك -- لخديحة من تبيب لمركزها المالي والاجتاعي » وتوف من أن تطالبه 
بالطلاق ! 
وكأن على «هعويرة أن يفسر لنأ : 7 فيم إذن كان وفاء الرسول » عليه الصلاء 

السلام: لخديحة بعد موتبا؟... وهل كان 2 يبخاف أن تطاليه بالطلاق » وهو 
بخاصم وعائشة و فيها بعد وفاتها بسنين» ويأى عليها أن تمس ذكراها؟ ! 

لقد كانت «خديحة» ملء حياته عَريقمِ حية وميتة » وما جاوزت «عائشة؛ الحق 
حين قالت : «كأن لم يكن في الدنيا أمرأة سواها» . 

وهل كان باستطاعة امرأة سواها أن تأسو جرحه القديم الغائر الذي تركه في أعباقه 
موث أمه بين يديه ؟ !] 

هل كان لأنثى غيرهاء أن تَببِى؛ له الحو المسعف على التأمل » وأن تبذل له من 
نفسها - في ايثار نادر- ما أعده لتلق رسالة السماء ؟ ] 

هل كان لزوج عداها) أن تستقبل دعوته التاريخية من غار وحراء ) » تمكل هأ 
استفيلته هي بد من عونا لب مستثار وعطف فياضصٍ وإيمان رأسعم دول أن ساورها 2 
صداقةه أدنى رييب ع أو يتخل عنبا يقينها في أن الله غير متريه أبدأ؟ ! 

هل كان في طاقة سيدة غير خديحة » غنية مترفة منعمة » أن تتخلى راضية عن كل 
ما ألفت من راحة ورنخحاء ونعمة لتقف إلى جائبه في أحلك أوقات اغغنة » وتعيئه عل 
احّال أفدح ألوان الأذى وصنوف الاضطهاد . في سبيل ما تؤمن بأنه الحق ؟ 

كلا... بل هي وبحدها التي من الله تعالى عليها بأن ملأت حياة الرجل الموعود 
بالنبوة » وأن كانت أول الناس إسلاما » كيا بها أمّن على رسوله عليه الصلاة والسلام » 
اراد ! وسكنا ووزيرا. 


قال ابن اسحق 2١(‏ : «كان رسول الله مزه لا يسمع شيثاً يكرهه من رد عليه 


(0) في السيرة: 5/لاه؟ ١‏ وأنظر السمط القين : لا , 


52 


وتكذيبه له فيحزنه ذلك ء إلا فر الله عنه خخديحة رضي الله عنها : اذا رجع أليها تثبته 
ونخفف عنه . وتصدقه وحبوث عليه أمر الناس » حير ماقت رضي الله عنباه 57 , 
عد عه 

وتركت الراحلة من بعذدها » ه بنأحبأ الأربع ملء ع حياة أبيين الرسول عَيدَه ‏ ومع 
التاريخ الاسلامي . وقد أفردت لفن كتابي عن و بنات النبي » وفيه تفصيل ما أجملت 
هنا عن أمونة اسيك نمل لي » 3 المؤمئين الأولى رضي ايه نيأ وين , 
نبيه عليه الصلاة والسلام ؛ لي ا ره فحة ع عر ذاه أل يت 
الني »ع صلى الله عليه وعلى إله وسأم . 


عد يد 


. وانظر عضائلها رفي الله عابرا في : المتاقب من سكيم اليخار بي والقضائل عن يح مسلم‎ )١( 


م١‎ 


20 


سووق الست له 
المهاحرة أرملة اهاحر ,ل 


«... ووالله مالي على الأزواج من حرص ٠‏ ولكني أحب 
أن ببعنني ألله يوم القيامة زوجا للك : 

سودة بشت زمعة 

رضي الله عنيا 

( الاإصابة ) 


و سي 


الأيام تمضي ثقيلات الخطو مرهقات بأعباء المهادء» والليالي كوالح مسهدات : 
مشحونة بالذكريات » ومحمد تتفم - في وحدته بعد خخديجة : أم العيال وربة البيت 
ووزيره في الإسلام والشريكة في الحهاد - يخلو إلى نفسه كلا أجهده ما يلقى من 
قومه» ليسامر طيف التي ملأت دنياه. 

والصحابة يرقبون آثار الحزن عل ابرهم عَُدِ فيشفقون عليه من تلك 
الوحدة » ويودون لو يتروجء لعل في الزواج ما يؤنس وحشته بعد وأم المؤمنين» 
الراحلة . 

لكن واحدا منهم لم يجرق على التحدث إليه في موضوع الزواج » حتى “كانت 
«خولة بنت حكم السلمية ؛ (١؟‏ هي التي سعت إليه ذات مساء متلطفة مترفقة » 
تقول : ديا رسول اللهء كأني أراك قد دخلتك ححلّة لفقد خدية 1ع 

فأجاب : وأجل ع كان أم العيال ورية الميمت #. 

فتشاغلت ونحولة 4 بالنظر ألى بعيذاء ثم أقبلت على الرسول فاقترسحت عليه فسجأة 
أن يتروج ! 

وأطرق عليه الصلاة والسلام صامتا» يصغي الى وجيب قلبه العامر بذ كرى 
الرأسئلة ؛» وبنذ كر 9 نفيسة بنت منية + حين -جأءته منذ بصم وغكرين سنة ) تعدثه فى 
الزواج وتعرض عليه وخديجة بنت خحويلد» ] 

ثم آب إلى عمدثته وسأطها في نبرة عتاب : 


--من... بعك لعل ععة ؟ 


, تاريخ الطبر ي : #/ه؟ا؟ والسمط ألمين: “ك2 والاصابة 8//ا؟؟‎ )١( 


لذن 


فردت وخمولة » على الفورء كأنما انتظرت هذ! السؤال وأعدث له الجواب : 
وعائشة... ينث أحب النأاس إلملث 6 ! 610 


وتفتح قلبه عَْثمُ حين ذكر صاحبه : أول رجل صدقه وآمن به مع أبن عمه 
على » ومولاه زيد » ثم وقض إلى -جانبه من اللحظة الأولى » باذلا من ماله ونفسه أغلى 
ما يبذل إ!خ وصاحب وصليق . 

وذكر الرسول مع «أبي بكر» ابنته عائشة » تلك الصبية اللطيفة الحلوة ء التي طالما 
آنسته مرحها ولطفها » واستثارت فيه أحلى مشاعر الأبوة ... 

ول يستطع أن يقول لخولة : لا... 

ولو حاول أن يقوما» لا طاوعه لساأنه ! 

أيرفض بنت أبي بكر؟ 

تأى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة : ومكانة لأبي بكر عند الرسول لم يظفر بها 
سواه » وأنس إلى تلك الصغيرة العزيزة » الذكية الملامح » اللطيفة انحيا... 

- لكنها ما تزال صغيرة يا خولة ... 

وكان رد وخمولة و عاضا : 

- تخطها اليوم الى أبيها ثم تنتظر حتى تنضج ... 

لكن » من للبيت يرعى شتئونه » ومن لبنات الرسول يخدمهن ؟ 

وهل جاءتت «غحولة »ة لتحرض زواجا إنحلا ؛ لن ثم قبل سنثين أو ثلااسب 1 


كلا » بل جاءت وفي خناطرها أثنتان » أحداهما بكر وهي «عائشة بنت أبي 





, لأريخ الطبر ي : “#ارهلاة‎ )١١ 


5م 


بكر. .. ؛ والأخرى ثيب » هي وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود 
العامرية ع 2١‏ وأمها والشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو» من بتي عدي بن 
النجار ”15 . 

وأذن ها عي في خطبتما > فرت أولا ببيت و أبي بكره ثم جاءت بيت 8 زمعة» 
فلاحلت على أبنته وسودة»ة تقول : 

ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ 

فسألت #سودة 4 وحى 0 لكر عي مرآدها : 

وماذا ياخولة ؟ 

قالت : 

-- أرسلني رصول 5 أتحطياك ثليه ! 

وجاهدت ( سودة 4 للك نفسها من قرط لعجب والدهشة » ثم قالت في بوت 
مرتجف : 

- وددث !.. ادنلي على ألي فاذكر ي له ذلك . 

فدخلت «وخولة » عليه وهو شيخ كبير تخلف عن إللحج » فحيته بتحية الجاهلية ؛ 
ثم قالت : 

سان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسلني أحطب عليه سودة. 

فصاح الشيح : 

- كن»ه كريم ) شاذا تقول صاحيته ؟ 


)١(‏ هن بني عامر بن لوبي - انظر نسب قريش 24718 وجمهرة الأنساب و4169 ذشائر. 
2١١‏ كذا في السيرة ولاه" والاستيعاب ؟ 1//4اما والاصابة هالع واضير 4لا والذي في تسب 
عريش 14759 وجمهرة أنساب العرب 01949 وعيون الأثر 800/8 ألما بلث قيس بن عمرو بن زيد. 


5+ 


أجابته حولة : 

- لمحب ذَالك, 

فسأها أن تدعرها اليهدء فلا جاءت تلقاها قائلا : 

-أي سودةء زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل 
يخطيك »ع وهو كضء كريم ) أفتحبين أن أزوجكه ؟ 

الع .ا ب )١(‏ 

وهئأ أشار و زمعة بن قيس »8 الى شحولة أن تدعو أليه و محمدكأ و ؛ فغاميت اذ حيوه 
للزواج . 


,١* 1 تاريخ الطبر عي : م + والتقل مته ه والسمط فين‎ )١( 
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مم > 
وشاع في «ومكة» أن محمدا عَيْيْيّةِ قد خطب «سودة بنت زمعة 6 فكاد ناس لا 
جع + 0 : 2 
يصدقون جمعهم ) فا في مثل وسودة» مأرب » وتساءلوا في ارتياب : أرملة مسيئة » 
غير ذات جالع تخلف وتحديحجة بنت خويلد؛ الى كانت يوم خخحطبها الشاب 
الهاأشمى » سيدة نساء كقريش » ومطمح أنظار السادة من قريش ؟ 

0 إن تخلف وسودة أو سواه « تخديحه و وإنمأ نجي ء إلى بيته مزلا جيرا 
لمخاطرها ) وعزاء لما عن زوجها ابن عمها : 9 السكران بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد ود القرشي العامري؛ الذي هاجر بها فيمن هاجر إلى الحبشة » ثم مات عنبها وترك 
أرملته من بعده» قد أسلمتها ممنة الاغتراب إلى ممنة الترمل , 

وذكر رسول الله عَفَةٍ أولئك النفر الثانية من بني عامر» يخرجون من ديارهم 
وأمواهم ومجوزون القفر المرهوب ثم يركبون اهوال البحرء لينجوا بدينهم من مطاردة 
حنونة آثمة » تحاول أن تردهم قسرا إلى متاهة الضلال ومهواة الشرك, 

من هؤلاء التفر القانية » كان : ومالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس 
العامر ي؛ أخو سودة ء» و« السكرآن بن عمرو بن عبد شمس » زوجها وابن عمها ‏ 
وأخحواه «سليط وحاطب ولد! عمرو بن عبد شمس » وابن أيه وعيد الله بن سهيل 
ابن عمروع (13, 

و ججحب نأك نك من العانية زوجاتهم ؛ وكلهن عامريانت : سودة بنك زمعة بن 
فيس بن عبد شمس » وام كلثوم بشنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس »© وعمرة بدت 


عيبيو سس عع بس ل سد ل ج92 
4١‏ السيرة: ؛/إه* . وتاريخ الطلير ني 77777 ؛ وعيون الأثر ره 1١‏ خالا عم : بسهرة الأنساب 
#لأهؤ ؛ بالسمط ,1١١‏ 
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وهكذ! حرجت الأسرة المؤمئة » برجاها ونسائبا » من دارها ووطلبا » راضية با 
هو أقسى من الموث » في سبيل الله. 

وتمثل الرسول «سودة 4 وهي تودع أرضا عزيزة حُلّت بها تمائمها وازدهر فيها صباها 
واطمأنت على أرضها كهولتها » ثم تمضى الى بلد محهول » وئاس لا هي منهم ولا هم 
منباء لسائهم غير عربي » ودينهم غير الاسلام » وقبل أن تثوب من غريتها » وتهبط 
وأم القرى » فاضت روح زوجها «السكران بن عمروة ... لم هله الموت ريعًا يعود كيا 
يدفن في ثرى مكةء مرقد من مضوا من الأهل والخلان 2١7‏ , 

وتأثر يَيففَةٍ للمهاجرة المؤّمبة المترملة أيما تأثرء فا كادت «خيولة بنت محكم ؛ 
تذكرها لهء حتى مد يده الرحيمة إليها يسند شييخوختها » ويهون عليها الذي ذاقت 
من قسوة الحيأة. 


غد عد 


)١(‏ في موت السكران بن عمرو روايتان : أنه مات عن سودة بأرض إانبشة مهاجرا. وقيل : عاد بها إل 
مكة لها ليثه أن ماث قبل المجرة إلى المديئة , 

تاهما أبن عبد اثبر في ترجدمة السكران بالاستيعاب (؟8/ه هع وعلى القول الأول موسى بن عقبة ٠‏ وأبن 
حرم في اللممهرة (/119) والزبير بن بكارء كبا نقل أبن سعد , وعلى الثالي : أبن إسمحاق في السيرة (؟/لاغ 
والواقدي » حكاه ابن سعد أُيفا واين حجر في ترجمتبا بتبذيب التهذيب + وابن سيد الناس في ( عبيون الأثر 
كوه م 
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مل - يف 2 
ومسلا عا لح 

وأصيحت وسودة» ذاأت يوم » فإذا هي زوجة لرسول الله مه 2١‏ . 

ودالتها رهبة من جلال زوجها» وقاست نفسها اليه مر ٠‏ ثم الى « خديحة , 
الزوجة الأولى ) ثم الى وعائشة ؛ العروس الصبية المنتظرة » فأحست كان الأرض نيد 
بها من فرط دهشتها وعبجيها . 

ول تخدعها نفسها قطاء بل أدركت بتجرية سئها أن بينها وبين قلب 
و محمد » عط -- حاءجزا لا" سبيل ألى اقتساعه , 

وعرفت من اللحظة الأولي الي جمعتبا بزوجهاء ان «الرسول» هو الذي 
تروجها ؛ لا والرجل ٠»‏ الذي ُ تجرده النبوة عن بشريئكة , 

وأبقنت دون ريباء أن حظها من الرسول بر ورحية. لا حب وتالف 
وامتراج . .. 
جعل منها --. أرملة السكران بن عمرو أمها للمؤمنين, 

وأرضاعا كل الرضا أن تأخذ مكائبا في بيت رسول الله . وأن تخدم بئأته ... 

وكان يسعدها أن تراه عَيْلْ يضحك من مشيتبا وكانت ثقيلة الجسم وأن 
بأنس أحيانا إلى حفة روحها أو يستملح عبارة من عباراتيا... 


قالت له مرة : 


(1) في خير بابر ( ١ع‏ أنها رادت قبل عوت السكرات رؤيا قصذيا عليه . مسيرها بقرتت موته . وزواعها فى 
بعده بالتي عليه الصلاة والسلام. فاشتحى من يومة ذالك. عار يلياك إلا قارة؟ حي مااء. 
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وصليت تخلفك الليلة يا رسول الله » فركعت بي حتى أمسكت بأننى مافة أن 
يقطر الدم !» 2'0. 

فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قوها... 

وكانت فها عليبة توشك أن تكون سذاجة» روى «أبن اسحاق» : 

7 1 , الا اه 

قلرم بأسررى بدر» وسودة بنت زمعة زوج الني عَم عند آل عفراء » في مناحتهم 
على عوف ومعوذ ابني عفراء » وذلك قبل أن يضرب عل أمهات المؤمئين الحجاب . 

«قال : تقول سودة : والله إني لعندهم إذ قبل : حؤلاء الأسارى قد أتي بهم . 
فرجعت إلى بيتي ورسول الله عوك فيه » وإذا أبو يزيد » سهيل بن عمرو - أنحو 
السكران بن عمرو- في ناحية الحجرة » جموعة يدأه إلى عنقه بل ) فلا وائله ما 

ظ 2 ٍِ ٍِ ع ع 8 
ملكت تفسيء حين رايت أبا يزيد كذلك » أن قلت : أي أبا يزيدء أعطيتم 
بأيديكم » له متم كراما؟ 

فوالله ما أنبهنى إلا قول رسول الله يلد من البيت : 

ديا سودة » أعلى ألله ورسوله تحرضين؟؛ 

قلت : - يا رسول الله » والذي بعثك بالق » ما ملكت نفسي حين رأيث أبا 
تزيك. جموعة يداء إلى عنقه أن قلت ما قلت 1 (25. 

6 

ظلت «وسودة » تقوم على بيت الني تََلَِْ » حتى جاءت «عائشة بنت ألي بكر 
فأفسحث ها وسودةغ المكان الأول ئْ ألبيث » وحرصت بجهدها على أن تتسحرى 
مرضاأة العروس الشابة » وأن تسهر على راحتها. 


ولع الاستيعاب 23853/4 والإصاية 118/8 , 
(؟) السيرة : ار ةلا, 
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سام الى - خش 


ثم وفدت على البيت أزواج أخريات » فيين حفصة بنت عمرء وزينب بنت 
جحش »ع وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي زاد الركب + فا ترددث سودة في إيثار 
عائشة بإخلاصها ومودتها » وان لم تظهر ضيقاً ببؤلاء الزويجات اللاثي يستأئرن دوتها 
بعواطف الزوج الرسول . 

لكنه جَرُة » أشفق عليها من الحرمان العاطني » وكره ها قسوة الشعور بأنها ليست 
مثل الأخريات » وحاول جهد طاقته أن يفتمم لها قلبه » لكن بشريته لم تطاوعه , 
فكان أقصى ما استطاعه لسودة : أن يعدل بينها وبين نسائه فما بملك من مبيت 
ونفقة » أما عواطفه فأنى له - وهو بشر - أن يقسرها على غير ما تبوى ‏ أو يخضعها 
بارادته لموازين العدل وضوابط القسمة ! 

وبدا له أتحر الأمر أن يسرحها سراحا جميلا كما يعفيها من وضع أحشٌ أنه يؤذيها 
ومجرح قلبها : وأن لم تبد منها بادرة شكوى أو ضيق . فانتظر يتم إلى أن جاءت 
ليلتها ؛ فانباها مترققا بعزمه على طلاقها . 

وسمعت النبأ ذاهلة » وأحست كأن الحدران تطبق على صدرها فلا تدع لا 
متتفسأاء فرفعت وجهها الى الرسول فق ضراعة صامتة » ومدت يدها مستننجدة : 
فأمسك بها رسول الله حانيا مشفقا » وبوده لو استطاع أن يذهب عنها الروع الذي كاد 
يقضي عليها ... 

واذ ذاك ابت ألها سكيتتها فهمست في ضراعة : 

- أمسكني ‏ ووالله ما بي على الأزواج من -حرص ء ولكني أحب أن يبعنني اله 
يوع القيامة زوجا للك 4١7‏ . 


(41 ابن حجر؛ الاصاية : 119/8 » والتقل عنه » ونحوه في الاستيعاب 8519//4 ١‏ وعيوت الأثر لزنم 
وي رواية أحرى باخير +١‏ وفي الإصابةء أنه يوق بععث إلها بطلاقها فقمدت في طريقه وناشدته أن يرجعها» 
و لععات» بومها لعائشة , 
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ع 2 ع ال 58 1 

ثم أطرقت محزونة » وقد عز عليها أن نحمله عي على ما يكره ؛ وأذكرت على 
نفسها ألا تستجبب لرغبته في تسريحها وهي الب تبب -حياتها راضية في سبيل مرضاته . 

وأحست برودة الشيمخوخحة تناوش جسدها الكليل الثقيل » فخجلت من تنقيا 
بزوج تتنافس على حبه عائشة بنت ألي بكر» وزينب بنت جحش » وأم سلمة بنت 
زاد الزكب » وحفصة بنت عمر !... وأنكرت أن تنترع لنفسها بين هؤلاء مكانا ٠‏ بل 
شعرت اتبا إذ تأحذ ليلتها مثلهن ء كأعا تأتعذ ما لا حق دلا فيه !.. 

وهست بأن تجيب في قهر وعلى أستيحاء : 

مرحت د رسول إنله ؟ 

لكن الكلات تعثرت في حلقها ... 

وطال عذابها » وطالت حيرئها » ورسول الله إلى جانبها ينظر ألبها صامتا في إشفاق 


وفجأة » لاح لما خخاطر سكنت له نفسهاء فقالت في هدوء: 
- أبقني يا رسول اللهدء وأهب ليل لعائشة » وإني لا أريد ما تريد النساء (1) , 
فتأئر مي لل! الموقف السمح الكريم : يقي سودة ليسمعها كلمة الطلاق - وما 
أبغضها ! - فيكون جوابها هذا الإيثار النبيل » تتحرى به مرضاته , 
الزوج الكريم . 
وأنحايت ظلمة الليق » فحتر بع تحمد ألى المسجد نتصيلاة الفجر؛ وقأمت ( سودة 
بنت زمعة» في مخدعها تصلي وقلها عامر بنشوة الرضى والايمان ! 


د #0 


1311ؤوؤغم2 
١ع‏ الأصابة : ماربا ؟ والاستبعاب : 1/4ىر! > صخيام مسي -- وأنظر السمط لكين . ص +1١8‏ 
- وبقال انها قد أشرفت: يومئذ على !20 ! 


ا 


فلندعها في صلاتها راصية مطمئنة » شاكرة لله أن ألهمها هذا امحل الموفق » تنجو 
به من عحتة فراقها لخر خلق الله » دون أن تستشعر المخزي بالحرص على الأزواج في 
مثل سلها العالية ! 

ولقد عاشت في بيت الرسول حتى لمق مي بربه : وق الخير أنها عمرت حتى 
«توفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 2١7‏ وقد ظلت أم المؤمنين 
عائشة » تذكر ا صنيعهاء» وتؤثرها يحميل الوفاء » فتقول : وما من أمرأة أحب إل 
من أن أكون في مسلاخعها. من سودة بنت زمعة » ... لماكبرت قالت : يأ رسول الله 
قد جعلت يومى منلك لعائشة». الحديث 257 ., 





(؟) الاستيساب ء» والإصابة » وعيون الأثر» 9/79 :7, 
(9) محييح مسكم : كتاب /اؤ سم +414 وثموه في ترجمتها بالاستيعاب والاإصابة . 
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حجية سرد البشرا لكديقة بت الصدذيق 


وأي بي » خقضي عليك الشأث فرالله لقلا كانت امرأة 

حسناء عند رجل يحبياء ا ضرائر: إلا كثرن علرياء 
أم زومان 

من حديثك الإفك 


في الصحيحين 


فى 
الصَرالكسركم 
إن أَمَنّ الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. ولواكنت» 
متخذا خليلة لأتخلت أبا بكر ليلا » ولكن أخوة 
الرسلام» 
حديثك نبوي 
أخترججه مسلم في صححيححه 
عتدمأ ذ كرك وخمولة بنت حكم السلمية 4 للرسول عليه الصلاة والسلام اسم 
عائشة بنت ألي بكرء تفتح قلبه يَكيظْةٍ لصلة تؤيد ما بينه وبين أحب الناس اليه من 
صجحبة وقربى ؛ وتربطهياً مع برباطل المصاهرة الونيق . 
وتتحدث خولة عن مسعاها في هذه الخطبة فتقول فها نقل الطبري 21١!‏ : 
وحضاب بعك أبي بكر فوسجدت وأم روعأن ؟ أم عائغة 2 فملت لغشن : 
أي أم رومات » ماذا أدخل الله عليكم من الدخير والبركة ! 
قالت * وما ذالدع 
أجبت : أرسلني رسول أنذله خيطب له عائشة ! 
غقالت : وددت ٠»‏ أنتظر ي أي بكر فانه أت ... 
وجاء وأبوبكره فقلت له : يا أبا بكرء ماذا أدخخل الله عليك من الخير والبركة ! 
أرسلنى رسول الله أحطب وعائشة و... 


قال وقد ذكر موضعه من الرسول : وهل تصلاعم له ؟.. انما 2 أبن أحية . . . 


)١(‏ تاريخ الطبري 11/579 + وانظر معه الحب الطيري في الشبط ألين صن 9إلا, 


حابذ 


فرجعث إلى رسول الله فقلت له ذلك ا» فقال * 

- ارجعي إليه فقولي : أنت أخي في الإسلام » وأنا أحولك » وأبنتك تصلح لي . 

فأتيت وأبا بكر» فذكرت له فقال : انتظريي حتى أرجم ... 

وقالت «أم رومان» تجلو الموقف للخاطبة : 

- إن المطعر بن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه وجمير؛ ولا واللله ما وعد أبو 
بكر شتا قط فأخلف. 
فدحل أبو بكر على مطعم وعنده أمرأته «أم جبير» -- وكانت مشركة -- فقالت 
العجوز : 

يا ابن ألي قحافةء لعلنا إن زوجنا ابننا أبنتك + أن تصبئه وتذشثله في ديئك 
الذي أنت عليه؟ ] )١(‏ 

فلم يرد عليا وأبو بكرة بل التغت الى زوجها «المطم 6 فمَال : 

- ما تقول هذه؟ 

- إجاب : إعها تقول ذلك «الذي عمعت4. 

فخرج «أبو بكرم وقد شعر بارتياح لما أُحلّه الله من وعده» وعاد الى بيته فقال 
لخولة : ادعي لي رسوله الله... 

فضت وخولة ه إليه يَْثَة » فدعته» فجاء بيت صديقه أبي بكرء فأنكحه 
عائشة وعي يومكل بنت ست سنن أو سبع » 

وكان حبداقها خبمسمائة درهم ... 

ولا يذكر العاريض عنها إذ ذاك : الا أنها بنت ست ستين أو سبع . وانها كانت قد 
(1) المحب الطيري: السمط التي .١‏ 

4 


تحطبت بخبير بن المطعي بن عدي » وأبوها أبو بكر بن قحافة بن عأمر بن عمرو بن 
كحب بن سعد بن تم بن مرة . وأمها أم رومان بنت عمير بن عامر » من بني الخارث 
ابن غنم بن كتانة ١(‏ . 

وقد عرف قوم عائشة » بنو تم » بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد الرأي » كا 
كانوا عضرب المثل في البر بنسائهم والترفق ببن وحسن معاملتهن ... 

مكان لأبيها الى جانب هذا الميراث اليب » شهرة ذائعة في دماثة اللخلق وحسن 
العشرة ولين الخانئب , وأجمع مؤرنعو الاسلام على أنه و كان أنسب قريش لقريش » 
وأعلم الناس بها وبماكان فيها من مير وشر. وكأن رجلا تاجرأ ذا خخلق معروف » يأتنيه 
رجال قومه ويألفونه لغير واحد من الأمر: لعلمه وتخبرته وحسن محالسته» 27 , 

فلا بعث محمد يَنُمِ » أضاف و أبوبكرء الى هذا كله شرف السبق إلى الاسلام ؛ 
وكان المناضل عنه بكل ما بملكء الداعي إليه في شجاعة وحاسة . وتمن أسلم من 
الصحابة بفضل ألي بكر واستجابة لدعوته : عهان بن عفان + والزبير بن العوام ؛ 
وعبد الرحمن بن عوفا» وسعد بن ألي وقاصء وطلحة بن عبيد الله... وهم من 
العشرة المبشرين باحنة » رضي الله عنهم . 

قال عليه الصلاة والسلام : 

وما دعوت أحدا الى الاسلام الا كانت فيه عنده كبوة ونظر وترددء ألا ما كان 
من ألي بكر بن قحافة » ما عكم -- أي ما تلبث ٠‏ -خين ذكرته له وما تردد فيه ». 

وما نفعني مال قطاء ما تفعنا مال أبي بكره . قيل فبكى «أبو بكر» وقال : هيأ 


8# عد به 





,)©. السيرة: 4*/4ة؟ - وتاريش الطيري : “و١ والاستيماب 1//4ئكما . وعيون الأثر الل‎ )١( 

ومات الطم بن عدي بن نوقل بن عبد مناف بمكة مشركا قبل بدر. وداكره مقع بشير في أسثراها من #ريش , 
وأسلم جبير يوم لختعم امكة . وأمه أم -جميل بنت سعيد العامرية , 

(؟ ») السيرة : 7510/1١‏ -- وأنظر معه مناقب ألي بكر في صحيم البخار ي : 7٠١/7‏ وفشسائقه في ابلخزء 
الرابع من صحيح عسام . 
م 


وأم عائشة : أم رومان بنت عامر الكنانية » 1١7‏ من الصحابيات الخليلات . 
كانت قد تزوجت في الجاهلية من عبد الله بن الخارث الأسدي فولدت له الطفيل » 
ثم توفي عنها فخلض عليها أبو بكر فولدت له عائشة وعبد الرحمن . وهاجرت الى المديئة 
بعد أن استقر مقام الرسول وصاحيه بها » فلا توفيت في حيأة الرسول - بعد .حادث 
الافك -- نرل يفي قبرها واستغفر لها وقال : «اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم 
رومان فيك وني رسولك »257 وقال عليه الصلاة والسلام : ومن سره أن ينظر إلى 
امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان» !25 . 





)١(‏ لا حلاف في نسببا في بنى مالك بن كتانة » تكن الخلاف من أببها الى كناتة كثير جداكا صرح في 
الاستيعاب ( 141/74 ) رابجم معه الاصابة » ونسب قريش : 71/4 وجمهرة لساب العرب : 9817 - ؤشائرء 
وير ١م‏ ؛ وعيون الأثر #٠ ٠/#‏ وتبذيب التبذيب 119/15 . 

(؟) أتحرجه أبن سعد في ترجمتها بطبقاته : وعنه ابن حجر في الإصابة كا أخرجه أبن عيذ امبر في ترجمتها 
بالاستيعاب + ول يختلفوا في ولانها بعد منة الافك ء لكلهم اختلفوا في تحديد مسنة الوفاة. 

راجع ترجمتها في طبقات أبن سعد والاستيعاب والاصابة (ياب الى ) ومعها : تهذيب التبذيب لابن حجر 
ا 


ب 


مأأووكتخ 


كان حسب وعائشة» أن تكون بنت ألي بكرء ليترها زوجها ميم من قلبه ومن 
بيه في أعز مكان ... لكنبا كانت 35 جائب 307 البنوة + ذأمت لطف أسر وذ كاء لاح 

ولدت بمكة في الاسلام » بعد أربع سنين أو خخممس من المبعث » وأسلمت قبل 
أن تشب عن الطوق هي وأختها أسماءء وكان المسلمون إذ ذاك قلة معدودة . 

وعرفها عَيْيْتّوٍ » منذ طفولتها الباكرة » وأنزها من نفسه أعز ما تنزل ابنة غالية , 
وشاهدها تنمو بين عينيه ويتفتح صباها عن ملاحة أخحاذة وبديبة حاضرة » مع 
فصاحة في اللسان وشجاعة في القلب » اذ كان الذي تول -حشاتتها جاعة من بني 
زوم وبلغ من اعزاز الرسول لها أن كان يوصي بها أمها قائلا : 

ديا أم رومانء استوصي بعائشة يرا واحفظيني فيها». 

فاذا رأها يوما غاضبة » وقف في صفها وقال لأمها في عتاس رقيق : 

د 

ولم تدهش ومكة ه حين أعلن نبأ المصاهرة بين أعز صاحبين وأوفى صديقين » بل 
استقبلته كيا تستقبل أمراا طبيعيا مألوفا ومتوقعا. ولم يحد فيها أي رجل من أعداء 
الإسلام أنفسهم موضعا لقال » بل ل يدر بمخلد واحد من خمصومه الألداء ؛ أن يتسشذ 
من زواج محمد م بعائشة مطعنا أو منفذ! للتجريح والاتهام » وهم الذين لم يتركوا 
سبيلا للطعن عليه الا سلكوه » ولو كان يبتانا وزورا وافتراء. 

وماذا عساهم أن يقولوا؟... 
ع 


هل ينكرون أن تخطب صبية كعائئة , م تتجاوز السابعة من عمرها على أبعد 
تقدير ؟ 

لكنها قد ذكرت قبل أن يخطيها ء على «جبير بن مطعر بن عدي» بحيث لم 
يستطع «أبو بكره أن يحطي كلمته لخولة بنت حكم ء حتى مضى فتحلل من وعده 
لألىي جبير. 

أو ينكرون أن يكون زواج بين صبية في سنها » وبين رجل اكتبل ويل الثالثة 
والمخمسين 1 

وأي عجب في مثل هذا » وماكانت أول صبية تزف في تلك البيئة إلى ربجل في 
سن أبيها » ولن تكون كذلك أحراهن ؟ لقد تزوج عبد المطلب» الشيخ من «هالة؛ 
بدت عم و أمنة» في اليوم الذي تروج فيه عبد الله أصغر أبئائه » من ترب هالة وأمنة 


نشدة وب ] 


وسيتروج «عمر بن الخطاب » من بنت على بن ألي طالب » وهو ني سن قوق 
سن أبيها ! 

وبعرض «عمر: على «أبى بكرم أن يتروج ابئته الشابة و حفصة » وبينبيا من فارق 
السن مثل الذي بين الرسول وعائشة . 

لكن نفرا من المستشرقين يأتون بعد نحو ألف وثلائمائة عام من ذلك الزواج ؛ 
فيهدرون فروق العصر والبيئة » ويطيلون القول فيا وصغوه أنه «الجمع الخريب بين 
الزوج الكهل والطفلة الغريرة العذراء ؛ » ويقيسون بعين الموى » زواجا عقد في مكة 
قبل الحجرة » بما يحدث اليوم في الخرب المتحضر ؛ -حيث لا تتزوج الفتاة عادة قبل 
سن الخامسة والعشرين » وهي سن تعتبر «حتى وقتنا هذا جد متأخرة في الحزيرة 
العربية » بل في ريف مصر وأكثر مناطق الشرق. وهو ما أدركه مستشرق منصف زار 
الحزيرة وعاد بقول : 


ويا 


وكانت عائشة على صغر سنبها نامية ذلك العو السريع الذي تنموه نساء العرب : 
والذي يسبب هن اشرم في أواخر السنين الي تعقب العشرين ... 

«ولكن هذا الزواج شغل بعض مؤرحين محمد... نظروا اليه من وجهة نظر 
تمع العصري الذي يعيشون غية ؛ فلم يقدروأ أن زواجا مثل ذاك » "كان ولا يزال 
عادة أسيوية » ولم يفكروا في أن هذه العادة لا زالت قائمة في شرق أورباء وكانت 
طبيعية في أسبانيا والبرتغال الى سنين قليلة » وإنها ليست غير عادية اليوم » في بعضص 
المناطق الخبلية اليعيدة بالولايات المتحدة. .. 2١7»‏ , 





4١(‏ بودي : الرسول - ص 5؟١‏ من الترجمة العربية لغرس والسحار. 


كبا 


يه ار جم 
| مم8 


لم يرض محمد يلم أن ينترع الصبية اللطيفة المرحة من ملاعي حداثتهاء أو يثقل 
كاهلها الغض بأعباء الزوجية ومسثولياتها » بل تركها حيث هي في بيت أبيها » تمرح 
لاهية مع لداتها وصواحها وأترابها خلية البال... 

وكان كل حظه منها أن تسرع اليه كلا مر ببيت «ألي بكر فتكاد تنسيه بلطفها 
وايئاسها ؛ المشاغل الخسام التي تنتظره لدى الباب » وتزيل عنه تلك الوحشة المضنية 
يجدها كلا أوى الى مترله وحيدا غريبا... 

وحيداً» وإن كأن في عصمته وسودة بنث زمعة» تتفانى في خدمته وثقوم على 
شئون داره وبئاته , 

غريياً » وان يكن مقما في «امكة»: بلك أيائه وألجداده منذ ما لا مخصى من 
الدهور والأحقاب . 

وطاب له أن سعى إلى بيت صاحبه «ألىي بكرة كلا اشتدت عليه وطأة الشعور 
بالوحدة وإلغرية » ليلاطن خخطييته الصغيرة ويغرق أشجانه في فيض من دعابتها 
الذكية ومرحها الفياض . 

وطاب لعائشة أن ترى رسول الله يَقْلده » في عظمته وجلاله ومهابته ووقاره : 
يرتاح اليها ويأنس الى صحبتها ويجد في عالمها المرح ما يجذبه اليه » حيث يشاركها لهوها 
في بساطة حلوة وألفة -حبيبة . 

وازدهاها وألا يخط * رسول الله يتم » أن يأني ببت أبي بكر أحد طرفي النبارء 
اما بكرة وأما عشية ه7١؟.,‏ 


419 السيرة: ؟#ليم؟ا وعيون الأثر 189/1 عن طريق الببخاري , 


بكب 


وذات يوم -- وقد بلغت معنة الاضطهاد أقصاها ؛ ونج المسلمون عن مكة الى 
المديئة مهاجرين » فلم يتعخلف مع الرسول الا من حبس حبس أو فتن » غير أبي بكر وعلي بن 
أبي طالب - علت أشمس الضحى حتى توسطت كيد السهاء ؛ وراحت تقذف 
الأرض بالحمم وتظالها بظلة من لحب ء وران على الكون ذلك الصمت المكدود 
والسكون اللاغب » وكانت وعائشة » في فناء الدار» يأبى عليها مرح صباها أن تبجع 
القيئولة . 

وفجأة أحست خطوات تدئو من الباب » فأصغت في لحفة وقد عرفت فيها 
خطوات زوجها العزيز. 

وبادرت إلى الباب تفمحه مشوقة مررحبة » ها لمح «أبو بكره شخص الني مَك 
قريبا من الدار في تلك الساعة من حر الماجرة » -حتى وثب من مهجعه وهو يقول : 


وها جاء رسول الله َل هذه الساعة إلا لأمر -حدث » . 


فلا دحل تأخخر له «أبو بكر» عن سريره» فجلس عليه الصلاة والسلام » يبدو 

عليه أنه مشغول البال بأمر جلل » فأمسكت «عائشة : أنفاسهاء وكذلك فعلت أنحتها 
وأمياء و ع ووقفتا شاشعتين تترقبان 

وتكلم عَيدْهِ فقال لصاحبه دون أن بنظر إلى من في الأسجرة : 

«أخخرج عنى من عندك ! ؛ 

قال الصديق : يا رسول التمدء انما هما ابنتاي ., 

ثم أضاف مستفسرا في قلق : وما ذاك فداك أبي وأمي ؛ 

قال عليه الصلاة والسلام : 

دقد أن لي في الخروج والحجرة ... ؛ 


ضر “با 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


فهتل الصديق : الصحيبة يا رسول الله... الصحة ! )١(‏ 

كان كثير! ما يستأذن الرسول في المجرة فيقول له : 

ولا تعجل »: لعل الله مجعل للك صاأحيا ! ؛ 

فيطمع في أن يكونه ... 

وتذاكر الصاحبان - على مسمع من عائشة وأسماء -- ما كان من غيظ قريش 
وحين صارت محمد شيعة وأصحاب من غيرهم » بغير بلدهم » ورأوا خروج أصحابه 
من المهاجرين اليهم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا ملاذا » فحذروا خروج رسول 
لله الهم » وعرفوا أنه قد أجمح لحريبم ء فاجتمعوا في دار الندوة -- وهي دار قصي 
ابن كلاب ألتِي كانت قريش لا تقفضي أمرا الا فيها - يتشاورون فما يصنعون في أمر 
الرسولف ... 

وكان فيهم عتبة بن ر ببعة -- أبو هند - وشيبة أخوه » وأبو سفيان بن حرب » 
وطعيمة بن عدي » وجبير بن مط ؛ والنضر بن ألخحارث بن كندة» وزمعة بن 
يعد من قريش . 

واستقروا آخر الأمر على رأي لألي جهل بن حشام : أن تأخذ كل قبيلة فتى شابا 
جليد! نسيباً : فيعطى كل فتى منبم سيفا صارما » ثم يعمدوا الى محمد فيضربوه ضربة 
رجل واحد فيقتلوه» فانهم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاء فلا يقدر بنو 
عبد مناف على حرب قوعهم جميعا » فيرضوا متهم بالدية 1 257 , 


(1) السيرة : 199/9 والتقل منيا. وحديث المجرة مخرس في الصصيحين عن السيدة عائشة + وابن عباس 
رشي الله عنهما . 

(5ع أبن هشامء السيرة : 314/9 17> تأريخ الطبر ي : */8اء عيون الأثر ١/١‏ من طريق 
ابن إصحاق . 


4 


وأذن لرسول الله في الطجرةء واشثار أبا بكر له صاحيا ! 

وأأحست وعائشة و ضضيقًا وقلقا من الفراق الوشيك ء وتطلعت الى الرسول الحبيب 
نم الى أبييا » فا راعها الا أن رأته يبكي من الفرح . 

وما شعرت قط - في سلها الغضة - قبل اليوم أن أحدا يبكتى من الفرح » حتى 
رأت آباها يفعل يومثذ 2١١‏ ., 

+ عد جد 

وبد! التأهب لارحيل عاجل ... 

بعث «أبو بكر» يدعو إليه وعبد الله بن أَرَيقَط ع - وكان دليلا ثقة » خبيرا 
بمجاهل الطريق -- فدقع اليه راحلتين يرعاجما لميعادهما اللوقوت . 

ودعا الرسول أليه ابن عمه وعلى بن أبي طالب» فأسر اليه النبأ الخطيرء ثم 
استمخلفه مكة ليؤدي عنه ودائع كاك عنده ألنأس . 

فلا حانت ساعة الرحيل : وقف الرسول على مرتفع هناك ببيث أي بكر » فرنا إلى 
«البيت العتيق » وقناء ثم أشرف على «أم القرى » وقال : 

8 ا 5 8 دب 26 ء 9 3 

8 وأئله اتلك لحب أرضص لله الى وأئلث لاحب اررض ألنه إلى أله » ولوله أن 
أهلك أخرجوني منك ما شخرجت »57 , 

ثم استدار فنظر الى «عائشة» وبحاول -جهده أن يبتسم لما مودعا ء وقد أدخلها 
الفراق المفاجئ السريم ء فا درت أفي يقظة هي أم تلك رؤيا منام... 


وتسلل الصاحبان من شوخة في ظهر بيت ألي بكرء وقد حمل الصديق معه 
خمسة آلاف درهم هي كل ما بق له ولأهله من مال » ثم انطلقا وما يعلم أحد في 





)١١‏ السيرة: ؟/؛؟. 
(؟) السيرة : ١185/9‏ والنقل منبا ؛ وتاريش الطير ي : 7419/7 , 


ال 


ومكة» بخروجها الا وعلىي بن ألي طالب» وآل أبي بكر... 

وأخحذ المهاجران طريقها إلى غار يعرفائه في «جبل ثوره بأسفل مكة » وبقيت 
غ ضائشة ة 5 اتدار وسحيط, م شنقة , 

أما أخوها وعبد الله فانطلق إلى يتمع البلدة ؛ يتسمع ما يقول الئاس ... , 

وأما أختها وأسياء » فشغلت بتدبير طعام تحمله خفية إلى الغار في ميتر المساء . 

# ِ 

ال ا عائسة و ف إشحما إل تيك أنله ع أن المشركين فل إسحسو] خروج الرسول 
علي وجعلوا مائة ناقة لمن يرده عليهم . 

وكادت نفسها تطير شعاعا ء لولا أن عصمها من اليأس ايمائها بالله ورسوله : 
فضلا عا كانت تسمع من حديث أنبها الى مولاهم «عامر بن فهيرة؛ أن يرعى النهار 

وكانت مشغلة وعائشة » طول اللهار أن تعد الدقائق وهي تمفي في بطء كأنها 
أعرام » مرهفة سمعها إلى نبأ جديد . فإذا ولى النبار وتأهبت أخنها «أسماء» لرحلتها 
المسائية » -حملتها «عائشة » تحياتها ودعواتها للراحلين العزيزين » ثم وقفت تمدق في 
الطريق مترقبة عودة وأمماء» وقلبها يخفق في لحفة وقلق . 

وتعود «أسماء » فشب اليبا عائشة معانقة » تقبل عينيها اللتين رأتا الرسول والأب : 
واليد التي صافحتهيا » والأذن التي سمعث صوتهيا » ثم تجلس اليها لتسمع منها ما رأت 
من حأما . .. 

ونحدشباأ وأسياء ؛ عن مشقة الاقامة في الخار» وعأ كان من حزن أبي بكر حين 
رأى الرسول في ضيق الغار مع فرقة الأهل وورحشة الغربة » فقال : 

وان قيلت فانما أنا رجل واحد. وإن قيلت أنت هلكت الأمة؛. 


م١‎ 


نساء النبي م 


ولا حزن أن ألله معنأ . 

وتظل «عائشة» تستعيد -حديث أختها المرة بعد المرة » حتى ينال منها اللنهد 
والسهد ٠:‏ فتستسلم عيناها للغمش » وموم روحها حول الغار القريب اع ماوى اعز من 
ها في الوجود . 

ومر اليوم الثاني حمل أنباء جديدة عن روج نفر من قريش لمطاردة محمد 
وصاحبه » ثم حان المساء وتسللت أسماء ‏ خحفية تحمل الزادء فلا عادت قصت على 
وعائشة » كيف أن المطاردين بلغوا الغار» وتليئوا عنده برهة ء بل هموا بالتزى إليه, 
ولا إن صدهم 0-7 لسيعج هن عدكبوت عل ه سجيك إلغار ع و-حيأ متان شيا اب وقعتاً 
عليه ! 

وحدثتها عن قلق أبيها حين أحس بالمطاردين يقفون على قيد نخطوة مهيا 
ونتشاورون قْ أفتسحأ م الغار» شاب للرسول : 

- لو أن أحدهم نظر الى قدمه لرأنا... 

فكان جواب الرسول : 

- ما ظنك باثنين ء انه تالئبها؟ ! 17) 

عد عد ميد 


فلا كانت ألليلة الثالثة ع وفقشته ( عائشة غ ف مرقبيا ار بار ميترعحوت بالقلق ؛ 
ترصد الطريق ... وطالى بها الانتظار أكثرجما اعتادت » وهي مرهفة الحواس تمدق في 
غسق الدجى لعلها تلمح شخص ١‏ أعماء » » وتتسمع بملء وعبيها وانتباهها » تعل هواء 
الليل محمل اليا مسا من خمطوات بعيددة ! 





(1) من حديث الحجرة في الصحيسين والسيرة -- والنقل منها - وروأه أبن سيد الناس يسنده إلى : أنس بن 
مالك وزبد بن أرقم » والمغيرة بن شعبة » رضي الله عنهم (عيرث 147/15). 


ىم 


ومضى وهن من الليل وهي في وقفتها تلك تذهب بها الظنون والهواجس كل 
مذهب » حتى أقبلت وأمماء» أخيرا تسر ي على عجل » مقطرية الخطو متلاحقة 
الأنغاس . 

وجمّد القلق حركة وعائشة» » فوقفت حيث هي ») تحدق في تطاق وأسماء؛ 
الذي عادت به من رحلتها ممزقا . قد غاب شق منه ! 

ورحمتبا وأسياء» فعجلت للا بنبأ خروجها سلمين من الغارء ثم انتظرت -لظة 
تسترد أنفاسها . وأقبلت تحدث «وعائشة ؟و عا كأن : 

فني هدأة المساء من تلك الليلة التاريسخية السقالدة على الدهر . والبّى اختيرت ليبدأً 
بها التاريخ العربي » جاء الدليل » عبد الله بن أريقط البكر يء يسوق الراحلتين اللتين 
أودعها اياه أبو بكر منذ أيام» وراحلة له ثالثة» فأناخ عند فتحة الغار» فخرج 
الرسول وصاحبه » وجاءت وأمماء؛ بطعامهها في سفرة وقد فاتها أن تجعل للسفرة 
عصاماء» فلا همًا بالرحيل وأرادت أن تعلقها » أعوزها العصام تربط به السفرة إلى 
الرحل » فحت نطاقها فشقته نصفين » علقت السفرة بأحدهماء وانتطقت بالشق 
الأخر. 

ونظر «أبو بكر الى الراحلتين يفحصها » ثم اختار أفضلها فقربها الى الرسول 
قائلاً : واركب ... فداك أبي وأمي »... 


فركسب الرسول ع ثم ركب « أبو بكرع وأردف خخلفه مولاه وعامر أبن شهيرة ا .,., 

وسرى الركب من أسفل مكة ممعنا إلى نوب في طريق غير مطروق » ووقفت 
«أمياء 4 تتبعه بعيثييا وقلبها حتى أبعد » وعادت وحداهأ الى بيث أبيا وشى لوسحسرل 
خحيفة من تنبه المطاردين ... 

وغايت إل شما يسيك نا حأ خوط ؛ وعضيست: قسر اي بروسحها في أثر الراحثين ؛ تمأ راعها 
الا طرفات عنيفة تلح على البأب » فوقفت مكانبا لا تملك حرا كاء وتجراحت ذأت 


اوذذا 


النطاقين تلقى الطارقين يليل » فاذا نفر من قريش -- فبيم أب جهل بن هشام بن المغيرة 
المخزومي - يسألونها في غلظة : 

أجابت : ولي أدر ني وألله أين ألي 11 

وما كذبت ء. فقد كان آحر عهدها بأبييا عنطلقا من الغار» ساريا في مجاهل 
الفلاة» الى حيث لا تدري أين بلغ به سراه في صحبة الني مَنه . 
قرطها [ 17 

ثم التصرفوا بغيظهم تكد ون ويتوصدون ... 

# 

ومضت أيام وليال » لم يكن لمكة فيها من -حديث الا عن تلك المطاردة الشرسة 
العنيدة » تعدو فيها قريش وراء المهاجر شبه أعزل ء وقد جَن نحوفها أن ينجو بدعوته 
الى حيث يغدو مطمئنا وما ها ليه من سبيل . 

ونجا عد » وصاحبه في الغار. 

وتضاربت الأنباء في وجهته» حتى جاء خخبر من يثرب أن أتباع محمد هناك 
الشمس عل الظلال... 


وإذ هم يدخخلون بيوتهم ذات يوع ولم يبق ظل » جمعوا صيدحة رجل من يبود : يأ 
بي قيلة ع هل! جد كم قل جام 





(1) السيرة 9/9 1ء وتاريخ الطير ي : 89//9؟ وترجية أسياء في الاستيعاب يسئد اين عبد البرء وفي 
الإصابة عن طريق مسلر واب ممعف . 


عم 


فخرجوا مسرعين ليروا الني عَيية في ظل شجرة ومعه أبو بكر في مثل سنه ؛ 
وأكثرهم لم يكن رآهما قبل ذلك » فحفوا بالصاحبين وما يعرفون أمهما الني مَل » 
سحتى إلى الظل عن سل شير فأ الثاني فأظله برداته ء فعرفيج )١(‏ . 

وسرى النبأ في أنحاء «يثرب » وتعالى التاف من كل مكانء وبدأت الأفواس تملا 
الطرقات ساعية في شوق وطفة الى حيث تلقى المهاجر العظيم » وصعحأات أبهاجهم 
وأناشيد ترحيبهم » تشق أجواز الفضاء ! 

وعرفت وعائشة» مكان إلحبيب ... 

وكذلك عرفت قريش » حين لم تعد تجديبا معرفة : وحاء دورها لتنتظر في خحوف 
وذعر ماذا يأف به الغد ... 

اتكشت في ذلة » جرع كأس الموان » أنْ أعجزها الظفر بمهاجر فرد » ترج من 
ومكة» وليس معه غير صاحب وأحداء ودليل غير مسلى. ومولل تايع ... 

وأرهف التارييخ الجرعة + 55 مبذه الحجرة الى يثرب كتايا يدا 5 تأريخ 
الانسائية » ويبدأ بها ليثرب نفسهاء عهدا جديد! مباركا » وعحد! خائد! على الدهر. 





)1١(‏ انظر نسب وقيلة: أم الاتصار الأوس والخْررج ؛ في جمهرة ألساب العرب (19-/9419) ولي 
دوقاء الوفا بأخبار دثر المصطفى » للسمهودي ص 18 165 ط 1488. 
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العمستروس 


بعد أن استقر ملك في دار همجرثة ع بعثٌ وزيد بن حارنة ن إلى عكة ليصحب 
بنات الرسول إلها » ومعه رسالة من أي بكرء إلى اينه عبد الله» يطلب اليه فيها أن 
يلحق يك 6 مصطحياً زوسحته «أم رومات ١‏ » وأبنتيه «وأمياءء وعائشة + وكا مع زعقه 
«أبو رافع » مولى الني 42 . 

وتبياً التمع للسغر ؛ وتخرمجو! صحية بريدون مديئة الرسول ؛. وما تكاد الدنيا تسع 
«اعائشة ؛ من فررحتها وابتهاجها » وقد أمضت الأيام الأولى للسفر مرحة تتوثب ٠‏ فلأ 
كانوا ببعض الطريق نفر بعيرها فاستغائت وأم رومان» مذعورة : 

ووابنتاه » واعروساء ! م )1١(‏ 

وأسرع عبد الله بن ألي بكرء وطلحة بن عبيد الله ) وزيد بن -حارثة » وأبو رافع » 
فردوا البعير النافر» ومن ثم سكنت عائشة فوق راحلتها وأسبلت عينيها منتشية بقرب 
لقاع الأعزاء , 

خ د 

# ِ 3 : 

وفي «المدينة » كان يي مببى* دار! لعائشة . 

انام مويك في «قباء » أربعة أيام » أسس خلاها أول مسجد في الاسلام » وكان 
مقامه عليه الصلاة والسلام بقباء » في مربد هناك لكلثوم بن هدام الانصار ي . (؟) 

وركب ناقته القصواء» يوم جمعة » فأدركته صلاتها في «بني سالم بن عوف» 

)١(‏ تاريخ الطبر ي : حوادث الجرة -- والاستيعاب والإصابة ٠‏ في ترجمة أم روبان. 


(؟) السيرة لابن هشام : !١"5/8‏ - وثاريض الطبر ني 57/5 ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي ؛ 
اة؟, 


كلم 


فصلى أول -جمعة بالمدينة » ثم استأنف مسيره فكلا مر يحي من أحياء يرب خرج أليه 
رجاله مرحبين داعين : 

وهل الينا يا رسول اللّهء الى العدد والعدة ولمنعة». 

فجيب شأكرا : 

وخلوا سبيل ناقتي » حتى انتهت إلى باب «أبي أيوب الأنصاري» وفيه نزل 
رسول الله 2 حتيى بق عسريح.ك ن ومسا كته | )١(‏ 

وتنأفس المهاجرون والأنصار في المنا» ساي ُ/ بنا» #ببي ولك المذيئة ؛ وعن حوله 
تسع -حجرات » بعضها من ابخريد والطين » وبعضها من -حبجارة مرضومة ء بعضها 
فوق بعت . 

وكانت أبواءها جميعا تفتح على ساءحة المسجد , 

وف واحد من هذه البيوت أقامت وسودة بنت زمعة4 ترعى الشثون المنزلية ) 
وتسهر عل هدمة النبي : وينثيه أم كلثوم , وقاطمة , .. 

أما ورقيةة فكانت مع زورجها وعثان بن عفان» حيث نزل بالمديئة . 

وأما 3 زينساغ فكانلت وبمكةع مع زوجهأ أي العاص بن الربيع ؛ إبن عالتبا 
هالة » وكان لا يزال مشركاء لم يغرق بينهيا الاسلام بعد ... 

عد عد 

بعد أن ثم بناء مسجده عليه الصلاة والسلام وبيئه » واستقر المسلمون في دار 
اشحرة واطمأن م الماع , أمنين عم إضطياأد عذدوهم > تدس تأبو بكرع بعل 
ال هجرة بأشهر معدودات » الى محمد عَلْيْتَدٍ في اتمام الزواج الذي عقده بمكة منذ ثلاث 

3ع السيرة لاآية !ا ؛ ووقاء الوق : 755/1 . 


بايا 


فلبى رسول الله راضياء وأسرع مع رجال ونساء من الأنصار إلى منزل صهره 
الصديق : حبيثك كان يتزل بأهله » ف بي الخررج. 

وتصف وعائشة » يوم عرسها فتقول : «جاء رسول الله بيتنا فاجتمع اليه رجال من 
ومسحت وجهي بليء من مأء ع ثم أقبلت تقودني حتى إذاكنت عند الباب » وقفت 
لي حتى ذهب بعض نفسي ء ثم أدخلتي ورسول الله جالس على سرير في بيتنا ؛ 
فأجلستنى 2 سجيح ه وقالت : هؤلاء أهلك شارك أبله للك فيين ؛ وباراء طن 
فل(2, ١‏ 

٠‏ . فاع سااء لق 

وونب القوم والنساء فمخرجواأ » وبنى لي رسول الله في بيت » ما نحرت علي جزور 
ولا ذبحت من شاة » وأنا يومثذ ابئة نسع سئين + -حتى أرسل إليئا سعد بن عبادة يحفئة 
كات يرسل يأ الى رسول ألله ع , 


وحمل اليييا كذلك قدح من ليبن» شرب الرسول منه ثم تناولته العروس على 
استحياء غشربت مله ... ع 

وكانت عائشة عروسا -حلوة » خفيفة الجسم » ذاث عينين وأسعتين ؛ وشعر جعلد ؛ 
ووجه عشرق » مشرب نحمرة. وقد أنتقلت ألى بعثبا اللحديدء وما كان هذ! البيت 
سوى حجرة من السجرات الى شيدت حول المسجد » من اللين وسعف الدخيل » 
وضع فيه فراش من أدم -حشوه ليف » ليس بينه وبين الأرض الا الخصير. وعلى فتحة 
الباب أسدل ستار من الشعر. , , (25, 


وفي هذا البيت البسيط المتواضع بدأت وعائشة» حياة زوجية حافلة » ستظل 





)١(‏ السمط الكين صن *5 - وتاريخ الطبر بي : ١9/9‏ ووقاء الوقا + 1/+5؟ ونحوه » بلفظ مقارب + في 
صدحيمم مسلم : أكتاب النكاح : خ[ 95 
(؟) السمهردي : وقاء ألوفا 5//هوه4 : 451 وانظر في صبحيح مسلم ع الطحدكين اما ع 14 , 


حرم 


حديث التاريخ حتى يومنا هذا وغد بعده » يأ بدأت تأشسذ مكانها المرموق في حياة 

كانت صغيرة السن ء أو طفلة كا يحلو لذوي الحو أن يتعتوها . وقال المستشرق 
بودلي : «منذ وطئت قدماها بيت محمد » كأن اللدميع يحسون وجودها . ولو أن هناك 
شابة عرفت ما هي مقبلة عليه » لكانت عائشة بنت ألي بكر... فلقد كونت 
شخصيئبا ما اليو الأول الذي _ ا فيه دذزر التي أ البحقة بالمسجد ...+ )١١‏ : 

وأدق من هذا أن يقال أن وعائشة » قد اكتمل نوها في هذا البيت » ونضجت 
شخصيتها وتدرجت بين عيني الرسول من صبية يأتييا زوجها بصواحبيا ليلعين معها : 
أو يحملها على عاتقه لتطل على نفر من الحبشة يلعبون الخراب (') إلى شابة ناضمجة 
خربة » تسأها امرأة في مسألة دقيقة من مسائل الزينة والتجميل » فتجيها : «إن كان 
لك زوج فاستطعت ان تنزعي مقلتيك فتضعها احسن مما همأ فافع ! » 

وتكره أن تلقى أمرأة زوجها في كابة الخداد فترو ي الحديث : 

ولا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج !» 

#3 

وم يكن وجود وسودة» على مقربة ملها » زوجة ثانية للرجل الذي أءحبته 
وعائشة» بكل كيانها » يشغل بالها في كثير أو قلبل » فا غاب عنها قط ألا مكان 
لسودة في قلب الزوج » وأتما الذي كأن يشغل عائشة ع هو ذالك لحب العميق الذي 
ظفرت به وخديحة» قبلها من زوجها يي » وتلك المكانة الث احتفظ بها لمن 
استأثرت بكل عواطفه نحو ربع قرن من الزمان ! 


وأشد ما كان يغيظ العروس الشابة » أن خديجة بقيت تشاركها عواطف زوجها : 





)١(‏ بودي : الرسول ع ص “5 . ١٠‏ من الترحمة إلعر بية. 
(؟) السند: سج 5. سحيمح البشاري +٠‏ #/8م! اط الشرقية , 
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وهي راقدة هنالك بعيدا تحت ثرى مكة » فا تستطيع وعائشة ؛ أن تشتني منها بدعابة 
قاسية » أو تباهيها بشبابها الخض وصباها الفتى التضيرء أو تفاخرها بأنها زفت إلى 
الرسول عَكدُةِ بكرا لم تعرف قط رجلا غيره. 

وحاولت وعائشة» أن تتجاهل هذه الشرة التي ماتت» فذهبت محاولتها عبثا . 
ذلك أن طيف «خديجة» بتي ماثلا أبدا أمام عيني زوجهاء واسمها الحبيب على 
لسائه» وصوتها في مسمعهء وذكراها حية ملء دنياه. 

وزاد في قسوة الموقئ أن الشهور مضت والسنون ء ووعائشة » لا تدجب لزوجها 
ولد! » على حين ولدت له وتلك العجوز من قريش »و كا كانت تصفها - البنين 
والبئات 207 , 

وكانت عائشة تعرف في زوجها» وني رجال قومها جميعاء ذلك الحب القوي 
للابئاء» والحرص على الانجاب » ثم ترى من تعلق الزوج - الذي أحبته جهد 
الحب - ببنات خدجة ع ما يرهف شعورها يوطأة الحرمان تجثُم على صدرها فتكاد 
تكتم أنفاسها لولا ما يغمرها من عطف هذا الزوج ومحبته » وما بأخمذها به ايمانها من 
تجمل بالصبر فيا لا حيلة لها فيه. 

وكانت محيث تجد في بئات محمد - زوجها الحبيب - ما يلطف من طفئها على 
الأمومة » لو .حاولت أن تتبناهن » لكنٌ يبدو أها ما تكاد تذكر أنبن » كذلك > بنات 
ضرتها «جديحة » حتى نحس كأن حواجز منيعة تقوم بياها وبيئين » بل تمحس أن كل 
واحدة منهن » هي وخديجة؛ بلحمها ودمها » تثير فيها أبدأ شعور! مرأ بالعقم ؛ 
وتذكرها في كل أن بما كشب عليها من ححرمان. 


والتفتت عائشة -حوطا تلتمس من أبناء أنوتها من تفيض عليه عواطف إمومتبا 


4١(‏ في ترجمتها بالإصابة » قال إين حجر : وكقيل إنبا ولددث من الني يَرْهُْة وئد! مات طفلا . ولا ينبت 
هذا وفها : ووذكر أبو سعيد الأعرالي في معجمه بسند ضعيف جدا! ء أنبا أسقطت من الني مَل » سقطأً» . 
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الحرومة كي لا يرهقها الكبتاء فأنزلت ابن أخحتها أسماء وعبد الله بن الزبيره متزلة 
لابن » ويه كانت تكنى فيقال : «أم عبد إللهع 2١‏ . وحين مات أنخوهأ «عيد 
وها رأيت وألدة قط أبر منبأة , 
وكذلك حاولت أن تستعين على ما تجد من حرمان ء بما عرفت لها من موضع في 
فلب الصطفى َه لم تبلخه أخرى بعد سخديجة » وما ظفرت به من حبه وتدليله » 


وإبثاره ... 157 . 


(1) الاستيعاب : ١90/6‏ وفيه أنها استاذنت رسول الله يرلا في الكنية , فقالى لها : !كني بأبنك عبد 
الله بن لز ببير. 
(49 انظر مناقها في سيم البخار يي » رفضائلها في صحيح مسلم. 
4 


الضكءاثر 


وأذْ هي سعيدة بهذا الحب تحاول أن تجد فيه عوضا عن -حرماتها . املة أن 
تستطيع به - ولو بعد حين - تناسي ضرتها التي عاتت ١‏ فوجثت بزوج جديدة تدخل 
بيت اللي » وتشخل الحجرة التالية -لحجرتها وحجرة «سودة » » وتشاركها في حياتها 
الزوجية » يوما ببوح وليلة بليلة ! 

ومن ألزوج اللديدة ؟ 

إنبا وحفصة» بنت عمر بن الخطاب الذي أعز الله الاسلام به ! 
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وقح «عائشة » أن يتزوج و محمد» ميد - عليها . دمأ تزوج قط على لحديجة , 

حت ماتت قي الخامسة والستين ! 
0 ع : يٍِ 

وأشقاها ألا حمها شبابها ومحد أبوتها » وحب الرسول لما . من ذلك الهم البغيضس 
المرير الذي لم يرض المصطفى لخديجة أن تذوقه ما عاشت ! 

وجاءت من بعد و حفصة و زوجات أخريات » حعنى أمتلت جهن ألبيوت 
التسعة ,  .‏ 

كانت فهن « زيئب بنت جححش » الشابة الحميلة » ووأم سلمة بنث أي أمية زاد 
الركب وء الحستاء الأبية المثرفعة » ووجويرية بنت اللخحارث» التي تأخذ العين 
عملا سحتها »> ووصفية بنثك سحبي * سليلة الييود » الناعمة السأحرة . ووأم حبيبة» بنت 
أبي سقبان زعم مكة وقائف -جيشها ... 

ورنحانة بنت عمرو: حسناء بني قريظة » لم يتزوجها الرسولاء لكلها أقامت في 
لَكْه ما عاش . 


د 


وكان هذا بحيث مجحل «عائشة » تسيغ هذه المشاركة على مر الأيام » لكن ييخطى 
من يزعم أنها أساغت يوما مرارة الضرائر» ومجهل غطرة الأنثى من يظن أن وعائشة ؛ 
استراحت من ألم -حرماتها من الأبناء ووجدت في كنيتها بأم عبد الله ء أو في أمومتها 
للمؤمئين جميعا » ما يطفئ شوقها لأن يكون ها ولد من زوج حبيب» عز مثله في 
الأزواج . 

ولم تدر وعائشة » أول الأمركيف تدفع هذا الضر انتوم » فقد كانت تعرف - كا 
يعرف سواها - أن الني ري بتزوج لضرورة وحكمة ) وأن لم نبرأ بشريته من رغبة . 

وكانت تعلر - ويعلم الناس جميعا -- ان عائشة هي الزوجة الحبيبة المفضلة » 
أحظا هن عنلءة . 

فهل تسكن عن رضى واستسلام ؟ 

كلد بل حرصت جهدها على أن تلود مؤلاء الأحريات عن مكانها في قلب 
الرسول مها يكلفها الأمرء وأن تحاول بكل أنوثتها وذكائها وصياهاء أن تلزمهن 
موضعاأ بعينه لا يتجأو زئه . 

وأعائها على ذلك أن كان الرسول بشرا لا يتجرد من بشريته ولا حمل وعائثة » أو 
غيرهأ من نسائه عق التمجرث مها , 

فلتستجب وعائشة » لفطرتها دون كبت أو قهرء ولتكن لنسائه مشاغلهن النسوية 
وشواغلهن العاطفية » ولو جمحت ببن الغيرة ٠»‏ وكلفته 2 من أمرهن شططا . 


د 2 د 


وكألت «غائشة ؛ بينبين أشا.هن غيرة عليه » ونضالا في سبيل الاستكثار بحبه . 
وعذرها أنبا أول من تفتح لحا قلبه بعد «خديجةو» وأنها وحدها التي تروجها 

بكرا وألميا وعائشة بسنت ألى بكرة . 
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كل واحدة منبن بإنصافء لتعرف من أين تأخذهن , 

وبدأت فأسقطت من حسابها غير ذوات الخطر منبن » ممن لا قبل لن بمنافستها , 
مكل «سودة بنت زمعة 4 ع ووزينب بنت نخخزعة الحلالية» التي لم تلبث أن تنه بعد 
زواجها بأشهر معدودات . 

ووجحءت عن بعك ذلك ألا طاقة لها بمحاربة الزوجات محتمعات » تظاهرمن 
«فاطمة بنت الرسول» التي أرادت لها وعائشة» منذ جاءعت بيت محمد ء أن تكون ها 
ضضرة ومتخحصما , 

وقررتث أن تار من هزلاء 3 أبعلهن حر الخطر في ميل أن المنافسة 3 فتوددنتك قّ 
شجاعة ولباقة آلى «وحفصة بنت عمرع 2١١‏ متخذة من تقارببيا في الأبوة سبيلاً إلى 
هذ! التودد . 

واستتجابت وحفصة هذا التودد وقد سرّها أن تؤثرها تؤثرها «-حبيبة الرسول» ؛ 
بالمودة » وان تعترف بأن بنت عمرء أقرب لساء الني إلى بنت ألي بكر... 

وإتخذت وعائشة ؛ من و حفصة 4 موضع سرها ملل سمعث يزواج الرسول من «أم 
سلمة» فشكت لخفصة أنبا وجدتها أجمل هما يقول التاس ... 

وهونت «حفصة ؛ من خخطر و أم سلمة » فإنها على جالها كبيرة السن ء وإن الخهال 

. 8 ال 
وفعلمت ننا تسّبكه , , , 


ادخرت غيرتها للشابة القرشية اللسناء وزيئب بنت جحش »؛ وتأهبت لا قبل أن 


(41 في حديث السيدة عائلشة عن حزب النساء» أن حزيبا كان فيه حفصة وسودة وصفية والحزب الآخخر 
فيه أم سلمة وساثر الازواج رضي الله علبن أنظر السمط اين عن 9". 
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نجي ع + فا إن أعلن الني عي ما نزل عليه من الوحي في زواجه من بشت عمته » 
حتى الت خمائشة ف غيرة وغصب : 

وما أرى ربك إلا يسارع في هواك»17؟. 

ورأحصتث « عائشة ه - توازرها : حقصة -- ترقب الزوجة اديفم وتحمصي الدقائق 
والساعات التي يقضها الرسول معهاء فلا رأته يطيل المكث لديها » فكرت في -حيلة 
تصرقه ا عنيا . 

وأشركت معها . حفصة وسودة ؛ أيتين دخل الرسول عليها إثر أنصرافه من عند 
زش » قتتقل له : 

وأأكلت مخافر 9 )١(‏ 

والمغافير ثمر حلو كريه الرائحة » وكان عليه الصلاة والسلام لا يطيق الرائحة 
الكرمبة . 

وجاء الرسول «عائشة» فتشممت أنفاسه وقالت ؛ وأنني أشم رائحة مغافيرء 
أكلت مغاقير أ 0 

وكذلك قألت -حفصة ... 

هلا مر مسوكة سألته مل ذلك فقال : «لا؛. 

قالت : نا هذه الريعح ؟ 

قال : وسقتني زينس شربة من عسل 4. 

فقالت سودة بلهجة الخبيرة راي البأدية : 

)١(‏ ذكرتث رواية أخرى في كلمتبا هذه. انظر السمط الكين 9م. 


»ع السمط ألقين؛ ١م‏ ء الم ولي رواية ان التي سقته شرية العسل هي السيدة حقصة واخحديث 
خرج في الصحيحين » بروايتيه . 
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#رعت له العرفطٌ ؛ . 
والعرفط : الجر الذي ثمر المعافين . 

كان مر النبي 2 إلا أن جرم شر نسمة العسل عنك وزيتباة عن بوعة . 
وأحست #سودة؛ ندما فقالت لصاحتيا: «سبحان الله 1 وإلله لقد 


حرمتاه !ه157 , 


فنظرت إليها عائشة » أن أسكتي ! 


دنا كنا كان 


حتى جاءت وافدات أخريات شغلن «عائشة » حينا عن أم سلمة وزينب » وإن 
عرفت أن هاتين أحب نساء الى إليه بعدها... 

وأحدى هؤلاء الوافدات من كندة » وثأنية من معسر. 

أما الأول فكانت وأمماء بنت النعان بن الأسود الكتندية الحونية ‏ التي أحست 
وعائشة» خخطر جاأا منذ وقعت عليا عيناها » وقدرت أنها اذا لم تحل بينها وبين 
زوجها الرسول » فسوف تكلفها من أمرهاً عسرا!. 

ومن ثم قررت أن تقرغ مثها قبل أن يتم الزواج ! 

وبدأت تعمل على الفور مستعينة بصواحها | 

دعت ألبهأ حفصة » وأخرى من بحرصن على أرضائبا ع فقالت كا : 

وقد وضم بده في الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا». 

وآتفقن على نخطة موحدة : أقبلن على العروس مهنئات ٠»‏ يحلونها للزفاف ويوصينها 
بما تفعل وما تقول استجلابا لرضا الزوج العظم وتحبته ؛ فكان مما نسحن ا به أن 
تستعيذ بالله إذا ما دحل عليها ! 
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وفعلت المسكينة ! 

لم تكد تراه مقبلا عليها » حتى استعاذت بالله » وفي حسابها أنها تستجلب محبته 
ورضأه ! 

فصرفف رسول الله وجهه عنبا وقال : 

ع لقد عدت بمعاذ ؟ . . . 

وغادرها من الحظتهء وأمر أن تمتع وتلحق بأهلها 210 . 

فعفت اليه ؛ أو بعث أبوها» من يتوسط لردها ونحدث عا كان من لسائه معها » 
فر يملك عليه الصلاة والسلام الا أن يبتسم ويقول : 

« أعين صو إسحب: يوسف ٠‏ وان كيدهن عظم ! ؛ 

وبق عند كلمته » فلم بمسك تلك التي عاذت بمعاذ » وتخلصت عائشة من منافسة 
لحطرة ؟ 

6 3+ + 

أما ومارية » المصرية » فلعل «عائشة و لم تأبه ها أول الأمرء اذ كانت أمة قبطية 
أجنبية وضعها الرق في منزل دون منازل أمهات المؤمنين. 

وربما استكثرت وعائشة: عليها أن تعدها مئافسة لها » وهي التي تعيش خارج 
بيت الني . 

لكن دمارية » لم تكد تحمل من المصطفى عليه الصلاة والسلام » حتى هاجت 
غيرة وعائشة» وغيظها » فبدأت تكيد لهاء والرسول يحاول أن يحميها من كيد الحبيبة 


3ع اخختلفت الروايات في اسم التي استعاذت بالله عندما دتمل عابها الرسول , فقيل هي أسماء بنت النيان » 
وقيل هي أبئة عم لما من كندة + كذلك -- السبرة 410/4 . وني الطبر ي أنها ملكة بنت داود الليثية ("؟/111) أو 
فاطمة بنت الشسحاك الكلابية (مث/ة "1ع وانظر : أشير لابن حبيب (44) وعيون الأثر .)99١/5(‏ 


با 


( نساء لني - 5ع 


المدلة بمكانتها » لكن الأمر حرج من يده ذات يوم : جاءت «مارية 6 تلتمس لقاءه 
في شأن فاء فخلا بها في بيت حفصة التي كانت اذ ذاك تزور أياها . فلا عادت 
وحفصة ؛ ألغت الستر مسدلا وعلمت أن وعارية هناك » فأقامت تنتظر على أحر من 
الجمرء سحتى إذا انصرفت ومارية ؛ دخلت وحفصةع على الرسول با كية مشهورة ؛ 
وم بدأ حتى حرم الرصول و مارية ؛ على نفسه » موصيا #حفصة » بكتّان ماكان "' ' . 
لكن حفصة لم تستطع أن تكتم سرا عن عائشة » فكأنما أشعلت فبها الثار. 
ولحت عائشة في غيرتها » والنساء يظاهرنبها على الني ملي » غيظا من «مارية» 
التي حملت دوئهن من رسول الله ) وترفق عَف ببن ما استطاع » مقدرأ بواعث هذا 
التظاهر » لكنين قادين في اللتجاج إلى حد الشطط مستمرئات عطف الرسول ورفقه 


د ا جد 


ومأ كات 2 فارغ البال لذلك العبث النسوي المسرف » ولا كان يستطيع أن 
برخي لعائشة وحفصة ولباقيات أكثر ما فعل ء فاعتزهن جميعا في صرامة لم يألفنه + 
وأعلن في حزم أنه منقطع عنبن » منصرف عن مؤمراتهن الصغيرة إلى شواغله 
الكبار. .. 

وسرى الهمس بين المسلمين أن النى طلق نساءهء» وانكشت المتظاهرات في بيث 
ابي حزينات نادمات » ققدم جاوز الأمر ما قدّرن » وما لمن من عاصم يقيبن سوء 
المصير» إذا لم تدركهن رحمة الله وعفو رسوله عليه الصلاة والسلام. 

على أن دعائشة » - قائدة الثورة وزعيمة المتظاهرات -- لم تفزع لغضب رسول 
لله » بقدر ما فزعت لا مسه ميتم من مشقة . وكان قلبها يتمزق » كلا مثلت ابيب 


١‏ سير الطبر عي : سورة التدريم . والسمط على ويه روابة.. أن بادك التحريم نزلت في قصة العسلى 
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بأو ي إلى خزانة له ذات مشربة ١‏ » يرقى إليها على جذع نحشن من جذوع الدخل ء 
وتجلس غلامه ور باحا؛ على عتبتها ما أقام عليه الصلاة والسلام بها » ومأ من يد رقيقة 
مسح عن جبينه الطاهر قطرات العرق » وتنفض عنه غبار المعركة » ولا من زوج 
يسكن إلييا ويرتاح . 

ومضى شهر بأكمله في شغل عنبن » ودعاثشة؛ في شغل به» وأمهات المؤمنين 
مروعات بالهجرء والمسلمون يرقبون نبيهم في عزلته دون أن يجرؤوا على مفانحته في 
موضوع نسائهع إلا ما كان من حديث عمر بن الخطاب رضي ألله عنه ('! , 

عد د 


ولكن الني لم يطلق نساءه . ولطف الله مين فاكتفى بانذارهن إن لم يتين فعسى 
ربه إن طلقهن » أن يبدله أزواجا خيرا منهن 1(1) 

وطارت البشرى إلى أمهات امؤمنين إن الني تيقد عائد إلى بيته » فوقفن بأبوابين 
في لحفة يلتمسن نظرة إلى وجهه الكريم إذ يعود من معتزله » على حين بقيت «عائشة ؛ 
داخل مندعها تستعد للقاء الحبيب العائد . إذ كانت تعرف عن يقين أن الها أول 
المطاف ! 

وأمسكت قلبها أن يذوب ححين معت خطواته تقترب من بابها . ولاذت بكل ما 
استطاعة» من تحمل لتتلقاه قائلة في عتاب رقيق : 

دبأبي أنت وأمي يا ني الله! قلت كلمة لم ألق لها بالا ففضيت علي :. 

وإذ أقبل لها مصضغيا . استطردت تقو قي دلا ودعابة -حلوة : 


وأقسمتث أن تبجرنا شهر!اء ولا يعض منه غير تسم وعشرين 11 


) انظر وصف الشربة التي أعتزل فيا الرسول تساعوء» يكتاب (وقاء ألوقا » بأتخبار در المصطني‎ 4١ 
للسمهودي : ب‎ 
, *ع) سورة التحريم ويأتي .حديث عمرء في فيحك ابئته حغصة‎ 
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فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام : وقد سره إل يعرب انها كانت محصبي ليالي 
الفراق عدا ... 

وأجابها بأن شهرهما ذانث ؛ تسع وعشروك ينه ! 

عد يه 

ونحت وعائشة ه من محنة الشجرء ومن قبل نجاها الله من ممنة فادحة منكرة ؛ 
وتجلت الا رحمته تعالى حين أظلمت الدئيا حوفا » وأوشكت على الضياع ... 

تلك كانت عنة الافلك ع ننقلها فها يل » من -حديث السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله حنها . 


مجنت الإتك 


سحل نه ذلك في نحو السنة السادذسة للهجرة > بعد أن تروج وُه «زينب بدت 
موحش 0.8 

وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب لغزو بني المصطلق > فأقرع بين نسائه على عادته 
كي خترجت قُ سهر أو غزوة ؛ فخر بع سهم وعائشة ؛ )١(‏ 

وانطلقت في صحته سعيدة هالثة , 

وكانت فآلا -حسنا على القائد المصطفى » فعاد من غزويه منتصر! » وسار ركيه 
الظافر يغذ السير الى «المدينة» التي كانت أذ ذاك تبزج بأغاني النصر... 

وفي الطريق - قريبا من المديئة - أناخ العسكر فباتوا بعض الليل » ثم أذن فيهم 
بالرحيل » فارتحلوا » وما يخطر يبال أحدهم أن السيدة عائشة قد تخلفت حيث 
أناخوا . 

وبلغ الزكب المدينة في مطلع الصبح ١‏ واقتيد يعير أم المؤمنين الى مناه أمام بيتها » 
وأنزل الودج في رفق » فاذا أم المؤمنين ليست فيه ! 

ولبثك الرسول وصحيه ساعة من نبار» -حائرين قلقين » وانطلق بعضهم في 
الطريق يلتمسون العزيزة الغائبة ... 

حتى بدت من بعيد » تركب بعيرا » يقوده رجل عرفوأ فيه #صفوان بن المعطل 


السلمي » . 





١(‏ تاريض الطبري : #//1< - والسيرة 79١“‏ وأنظر علبقات ابن سعد : 45/8 ل ليدك, 


١+١ 


وأطمأن الرسول أن وجدها بخخير » وم حديئها عن سبب تخلفها فا أنكر منه 
قالت + (١‏ 
: ا : 

وخرجت لبعض حاجبي » قبل أن يؤذن في الناس بالرحيل » وق عنقي عقد لي 
فيه جزع وظفاره - مدينة بابمن - فلا فرغت انسل من عنقي ولا أدر ي ٠‏ فا رجعكت 
إلى الرحل ذهبت أثقسه في عنتي فلم أجده » وقد أخل الناس في الرحيل » > فراجعت إلى 
مكاي الذي ذهبييت إليه وا لعسته حي وسحل نه + وجعاء م تقوم - ونا ؛ بعيلة عد فر حلوا 
فاحتملوا اللو عدي عل الب ول يشا ني يد م أخذوا برأس البعير فا نطلقرا 
به » فراجعت إلى العسكر ومأ فيه من داح ولا يسبب ع قل اتنطلق النا/س ... 

زر 

«قلنفت يجلبابي » ثم اذ ضطجعت في مكاني : وعرفث ان لو قد افتقدت لرُجم 
الي . فوالله اني لمضطجعة » اذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي وقد كان تخلف عن 
العسكر لبعض حاجته فلم يست مع الناس . فرأى سوادي فأقبل -حتى وقف علي 
- وقد كان يراها قبل أن يضرب عليها الحسجاب - فلا رأئي قال : 

دإنا لله وإنا إليه راجعون ء ظعينة رسول الله يليه ! ما خلّفك يررحمك الله؟ ! 

فا كلمته... ثم قرب البعير فقال: اركبي. 

واستأخر عني » فركبت » وأخل برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس » فوالته ما 
أدركنا الناس وما افتققدث » حتى أصبحت ونزل الناس » وطلح الرجل يقود بي 6. 


وأوت «عائشة» إلى فراشها فنامت هادثة » والمدينة يقظى لا تنام ! ذلك أن قوما 





)ع حيديث الاقات مرو ي بقامه في أ تع حييدين وكتبه السار.: وي طبقّات إبن سحد والسيرة الحهشامية عن 
ابن إسحاق - والتقل منا» (/) وعبرن الأثر 4/91 - )1١‏ وهو فبها جميعا من ردأية أبن شهاب 
الزعر ي . 


١+ * 


من البهود والمنافقين » على رأسهم «عبد الله بن أبي بن سلول » - الذي ما برئ من 
حقّده على الرسول وما غتي؛؟ يكبد له - تلقفوا الحادثة فتسجوا حولما ما شاعو! من 
مفتريات > ليشقوا! وترهم وأحقادهم ... 

وانتقل -حديث الإفك من دار «ابن سلول» » ومن لف لفه » إلى أحياء الملديتة » 
وردده ناس من المسلمين » فيهم «حسان بن ثابت الأنصاري » شاعر الني عله » 
وه مسطح بن أثاثة بل عباد؛ قريب أي بكر وموضع بره » وو حمنة بنث جحش ؛ ) 
ابنة عمة الني وأحصتك زوجته زيلب 1.. 

وبلغ الحديث أذفي محمد مُه » ما بلغ مسامع أبي بكر وأم رومان فصكها 
صكا ! لكن أحدا! منهم لم يستطع أن يواجه وعائشة 4 بالشائعة الرهيبة » إذ كانت منذ 
عادت من غزوة بني المصطلق : تلة تشتدكي شكوى شديدة » فظلت لا تدري ما 
يقول الناس عنها ولا يبلغها من ذلك شيء ء إلا أنها أنكرت من رسول الله جفوة 
ظاهرة » وقد عودها إذا اشتكت من قبل أن بلطف بها ويغمرها محنانه » فأمست هذه 
المرة ولا حظّ لها من ذلك اللطف والحنان إلا أن يدخمل عليها من حين الى حين » 
وعندها أمها تمرضها فيسأل : 

وكيف تيكم؟): لا يزيد عق ذلك ! 

ولم تشأ أن تسأله عا يريها من -جفائه » فقد كان يبدو ها واجا مشغول البال : 
وكانت تحمس بقلبها أنه مرق يكايد هما ثقيلا » فتاسكت متجلدة » وهي تعلل نفسها 
بانقشاح هذه السحابة الى غشيت دلياها . 

فتقول «عائشة؛ : 

وحتى وجدت في نفسي فقلت » حين رأيت ما رأيت من جفائه لي : يا رسول 
إلله > أو أذنت لي فائتقلت الى بيت أمي مرضتني ؟ قال : لا عليك . 

«فانتقلت إلى أمي ولا عر لي بشيء مما كأن » حتى نقهت من وجعي بعد بضع 
وعشرين ليلة ... 

١ 


«وفخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي «أم مسطحة بنت ألي رهم بن المطلب بن 
عيد مناف -- وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعف بن تيم » غبالة أبي 
بكر -- فوالله أنها لقشي معي أذ عثرت في مرطها فقالت : 

تعس مسطح ! 

فلت : بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا ! 

فقالت : أو ما بلغك الخير يأبنت ألي بكر؟ 

قلت * وعأ الح ؟ 

قاللت : نعم وألله » نقد كأن ... 

فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي : ورجعت فازلت أبكي حتى ظنت إن 
اليكاء سيصدع كبدي ع وقللت لأمى : 

- يغفر الله لك ء تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذللك شيئاً؟ 

قالت : أي بنية ! خشضي عليك الشأن » فوالله لقلا كانت امرأة حسناء عند رجل 
تحهاء لها طرائرء إلا كثرن وكثر الناس عليها ! ؛ 

لكن وعائشة» باتت مسهدة لا يرقا لها دمع ولا تكتحل عيناها ينوم . 

نيا لان ان 

وبعيدا عنها كان الرسول يعاني مثل الذي تعانيه : قلبه يحدثه أنها ضحية اتهام ظالم 
فادس » وأذناه تصغيان إلى الشائعات المرجفة بالسوء . 

وقد قام في الناس يسخطبهم ولا عل لعائشة بذلك » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

ويا أيها الناس » ما بالل ررجال يؤذونني في أهل ويقولون عليهم غير الق ؟.. والله 
ما علمت مثيم إلا خيرا » ويقولونث ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا نخيرا » وما 
يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي 8. 
| 


زوحة كرعة , وعقيلة حرة » فتختلط أصواتهم في طلب الانتقام والتأديب ؛ ويئاسك 
الأوس والتزرج عمتصأغين مطالبين بأعناق أصعحأ الاإفك من هؤلاء وأولكك 3 
حتى كاد يكون بين هذين أسلبيين من الأوس والخزرج شر( . 

وتحضبي عائشة في وصفف محنتها فتقول : 

« ونزل رسول الله يده فدخحل علي ؛ فدعا وعلى بن أبي طالب وأسامة بن يزيد 
فأستشاب هما , 

فأما أسامة فأثنى علي خيرا وقال : يا رسول الله » أهلك » ولا نعلم منها الا خيرأ » 
وهذا الكذبه والباطل ... 

وأما «على » فإنه قال : يا رسول اللّهء ان النساء لكثير» وأنك لقادر على أن 
تستخلف. وسل الخارية فانها ستصدقك , 

«فدعا رسول الله ميم جاريي «بريرة: ليسا : فقام إليها «على بن أي طالب ؛ 

3 اصداق وسول أله 2 

فتقول 9 ير برة #4 : 

واللّه ما أعلم إلا حيرا » وما كنت أعيب على عائشة شيئاً إلا أني كنت أعمجن 
عجيق فامرها إن محفظهء فتنام مله ؛ فتأتي إلشاة فنأ كله ! ؟ 

ويخرج َي مثقل الكاهل محزون القؤاد . 

ثم يعود بعد حين إلى بيت ألي بكرء فإذا عائشة هناك مقرحة الأجفان تبكي ؛ 
فتبكي لها زائرة عندها من الأنصارء وأبواها ينظران إلبها في صمت وأسى . 

ولأول هرج ملل شاع مجديثٌ الإفك ع جلس 2 عيذت عاثغة » قال * 


١١ه‎ 


ويا عائشة » إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس » فاتق الله . وإن كنت قد 
قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله» فإن الله يقبل التوبة من عبادءة. 

فا هر إلا أن قال لا ذلك حتى جف دمعها وهرب الدم عن عروقها لول ما 
سمحت . وحاولت أن تكلم فعصى لسانهاء وإذ ذاك تلفدت إلى أبويها » منتظرة أن 
مجيبأ عنها رسول لله ميك . 

وأذ سكتنا لا يحيران جوابا» صاحت فهياأ بملء عذابها : ألا تجربان؟ 

فأسعفتها عيناها بفيض من الدمع أطفأ اللهب المشتعل في كيانهاء ثم اتجهت إلى 
زوجها الرسول تقول في إصرار: 

ووالله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا » وإلله إني لأعلم لئن أقررت ما يقول 
الناس ع والله يعلم أني بريثة » لأقوآن ما لم يكن . ولئن أنا أنكرت ما يقولون » لا 
تصذفوني 4 . 

وحاولت أن تتذ كر أسم و يعقوب »؛ لتتأسى به فا استطاعت ٠‏ واستطردت : 
ولكن سأقول كما قال أبو يوسف : وفصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» ثم 

.ا 682 
لتقيس يبي ريا لفمةه 

فلم يبرح عَم بحلسه عندهاء حتى تغشاه ما كان يتغشاه من نزول الو ؛ 
فسّجي بثوبه » ووضعت له وسادة من أدم نحت رأسه . 

وأمسلك الأبوان أنفاسها حتى ظنت عائشة لتمخرجن نفساهما . فرقاً وقلقاء وأما 
هي فا فزعت ولا حافت » إذ كانت تعرف براءتها وتعلم أن الله عز وجل غير ظالمها . 


0 1 حور بع 
م سر ي عن رسول اللهء يد فجلس يمسح العرق عن جبينه ويقول : 


(١؛‏ ؟) للسمط العين 519 - وتاريس الطير بي “81/79 . 


١٠١5 


وأبشري يا عائشةء ققد أنزل الله براءتك 1 ؛ 


وتنفس أبو بك ركمن ازيح عن صدره كابوس جاثم : ووثبت أم رومان من مكانبا 
وقد استخفها الفرح» فأشارت إلى عائشة أن تقوم إلى زوجها» فقالت عائشة في 
إبأء : ووالله لا أقوم إليه » فأني لا أحمد إلا الله مر وجل »؛ هو الذي أنزل براعتي ؟. 


ثم التفتت إلى أبها ء وهو يدنو منها فيقبل رأسها وعيناه نديتان بالدمع فرحا 
واتفعالا » فقالت له : ديا أبتاه هلااكنت عذرتني ! » فأجاب : أي سماء تظللي وأي 
أرض تقلني إن قلت مما لا أعل ؟» 

وأما الني مُه » فرنا إليها في عطف وهو يتذكر ما كابدت من إفك ظالم ء 
ورج إلى المسيجد وتلا على الناس يات النور : 


وإن الذين -جاعوا بالافك عصية منكم » لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم , 
لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولّى كبرّه منهم له عذاب عظم م لولا 
اذ «معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرأ وقالوا هذا إفك مبين ٠‏ لولا جاعوأ 
عليه بأربعة شهداءء فإذ ل يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمتكم فما أَفضم فيه عذاب عظم ٠‏ إذ 
تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به على وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظم » ولولا إذ “محتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكل بهذا سبحانك هذا ببتان عظم 
ه يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمئين ٠‏ ويبين الله لكم الآيات والله 
علم حكم ٠‏ إن الذي يحبون أن تشيم الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في 
الدنيا والآخرة » والله يعلم نتم لا تعلمون: ,.)١4 5١1١١‏ 

وبأمره تعالى ء علد الذين تقولوا بالفاحشة : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء ع فأجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداء وأولتنك هم 
الفاسقون» ألنور: * 

د 2 


١ بؤء‎ 


العت:و” الولف 

وعادت السيدة وعائشة » الى مكانها في البيت المحمدي » تحط بها هالة من اياثت 
النور» نصرا لها جعل براءتها من الإفك الأثم » قرأنا يتعبد به المسلمون ... 

عادت لستأنف حاتها الزوجية الحافلة » مزهوة بصباها ودلالها وحظوتها عند 

وأبة امرأة كانت أحظى عند زوج مني !) 

ولا تفتأ تردد على مسامعهن قوله عليه الصلاة والسلام : 

وحبك يا عائشة في قلي كالعروة الوثقى ». 

عن عمرو بن العاص ٠‏ قال : قلت لرسول الله م : 

يا رسول اللهدء من أحب الناس إليك ؟ 

قال: وعائشةع قلت : من الرجال؟ قال : وأبوهاه قلت : ثم من ؟ 

قال : ( ثم عمر بن الخطاب ...6 فعد رجالا . )١(‏ 

قال لي رسول الله عَيلُهِ : «إني لأعلم متى كنت عني راضية » وإذا كنت علي 
عضب » قلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : وأما إذا كنت راضية فإنك تقوثين : لا 

يج : *# 
ورب محمد» وإذا كنت غضبى قلث : لا ورب إبراهم ». قلت : أجل والله يا 
رصول الله + هأ أهجر إلا أسمّكف ‏ 7؟) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (1/7١5؟)‏ ومسل في كتاب الفضائل : ح (184؟) 
والشل من البخار ني , 

(؟) صحيح مسثي : باب فضل السيدة عائشة رح : 476؟) والتقل منه. وأشرجه اليدخار ي في كتاب 
الغيرة 857155 أ ), 


١١م‎ 


ووحديث أم زرع » مشهور» خلاصته أن إحدى عشرة نسوة جلسن يتحدثن 
عن أزواجهن » وتعاهدن أن لا يكتمن من أحواهم معهن شيئا. فتحدئت كل منهن 
عن زورجها وما تشكو من أمره أو أبويه » فلا جاء دور أخراهن وأم زرع » تحدثت عن 
زوجها و أي زرع » فأثنت عليه أطيب الثناء. وأسهبت في وصف كرم سجاياه وفيض 
خيره وجميل عشرته . 

قالت السيدة عائشة بعد أن حكت خبرهن ؛ قال لي رسول الله يي : 

كنت للك كأ بي زرع لام زرع ١74‏ 

وكان المسلمون يعلمو ن مكانتها عند الني يفيه » فيتسحرُون ببداياهم يوم عائشة ؛ 
يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ميد » (1). ومع أنه كان يرسل لكل زوجة نصيها 
ما يتلقى وهو في بيت عائشة » إلا أن الغيرة استفزتهن ء فتشاورن في وضع حد ل 
بلقين من بنت أي بكر. 

وانتبى ببن الرأي إلى أن يلتمس عن «السيدة فاطمة لز هراء ع محاطبة أبها ع 
في الأمر. واستعجابت رضي الله عنها فدخحلت على أبيها وعائشة عنده فقالت : يا أبي , 
أن نساعك أرسلئني اليك » وهن ينشدنك العدل في أينة ألىي قحافة. فقال لماء 
: وأي بنية » الست تحبين ما أحب؟» 

قالت : بلى . قال : وفأحي هذه . 

فعادث إليين فأخخيرتين بالذدي سمحت من أبها كيد » وقالت : ووالله لا أكلمه 
فها أبداًع 97) , 

د 

(1) أخررجه مسلم في باب فضلل السيدة عائشة وح : 448؟). 

وشرحه القاضي عياض في كتاب مفردء نشرته وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية بالرباط . 

1 صحيح مس : كتاب الفضائل » ح (441؟) واللقظ مئه , والسمط المين للسحب الطبر ي 
والإصابة ١4١/8‏ , 

(5) صحييم مسامء الفضائل : ح (؟ 54). 

١١ 


وقد ظلت السيدة عائشة رضي الله عنها » تبارك ما عاشت . الشهر الذي خخطيها فيه 
الني عي » وبنى بها فيه » فكانت تستحب أن تروج الساء من آلا في شوال» 
وتقول : 

«تزوجني رسول الله َم في شوال » وبنى لي في شوال » فأي نساء رسول الله 


عَلٍ كانت أحظلى مي 9+ 217 


وحين كانت الغيرة تشتط بهاء كان الني يي يوسع الما العذر فيقول : 

وومحهاء لو استطاعت ما فعلت !و 

وقد يسأنما : «أغرت » ؟ 

فنجيب : وما لي أن لا يخار مثل على مثلك 508) 

وصذدقت وعانشة 1 ... 

ورَهِم الذين إدعوا تجردها من البشرية وترفعها عن أهواء حواء وبراءتها من فطرة 
الأنثى . كتبت السيدة الزميلة «الذكتورة زاهية قدورة» » في رسالتها للدكتوراه عن 
وعائشة أن المؤمئين» : وإن الغيرة لم تكن لتتغلغل الى أعاقها » بل كانت تقف عند 
الحدود التي تقضي بها قواعد الدين والعدل ... وإن الأمر لم يكن ليدخل ي. باب 
الخصومات الحزبية كبا يحلو لبعض كتاب التاريخ الاسلامي من الافرنجح أن 
يصفوها... ولعل ما يرد على هؤلاء » ما رأيناه من صور الوفاق الرائع بين الضرائر؛ 
وتفانيين في أرضاء زوجهن رسول الله ؛ . 


سبيحان الله ! 





7( سعحيح مسار + كتانب الدكاس : جح (11597). 
(5) صححيح مسر : اح (زدكم؟) والسبط أقين: ١لمء‏ 


1١ 


وهل كان نحزبين في قصة المغافيرء وتظاهرهن ضد ماربة » من صنع الفرنجة؟ 
ما تسميه الزميلة : الحدود التي تفضى مها قواعد الدين والعدل ؟ 

# 7 . 

أوكان اتفاقهن على مغاضبته َي إذ خلا بمارية وهي حل له » من بين هذه 
الصور للاتفاق الرائعم بين الضرائر؟ 

اللهم لا » وإنما كانت وعائشة» أنثى سليمة الفطرة » يتزع بها ميرائها العاطني الى 
حواء فتستجيب له دون أن تتكلف نغاقا أو مدارأة. 

وما غيرتها الحتدمة العارمة - بعد هذا كله - الا مظهر حب عميق ترجلها 
الأوحد 3 ودليل تعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ورغمة لا تقاوم ىُ الاستشثار 
0057 

ونظلمها » ونظلم نبينا الكريم ؛ اذا تكلفنا نى هذه الغيرة علها ووصفنا ما بينهأ 
وبين ضرائرها «بالاتفاق الرائع ؛. 

وما لا ألا يغار مثلها على مثله ؟ ! 


+ هد م 


115١ 


الوواح 

كانت السنوات التي تلت ممنة الإفك حافلة يجليل الأحداث ... 

والسيدة وعائشة » مع الرسول جيم تشهد أاده » وتتلقاه عائد! مظفرأ من 
غزوأته » وترقب دعوته وهي تنتشر وتمتد » كنور الفجر يغزو الظهات فتنجاب أمامه 
قطع الليل . 

م أن للبطل أن يستريح بعد حياة ناصبة مناضلة حاهدة ».. 

وآن للرسول البشرء أن يرجم إلى ربه» بعد أن أبلغ رسالته . 

عاد من -حجة الوداع سئة عشر الى « المدينة» فا أقام بها غير قليل حتى أرق ذات 
يلة من أخريات صفر سنة إحدى عشرة » فخرج إلى البقيع حيبي الراقدين هناك 
ويستغفر شم . 

فلا أصبح مر بعائشة في الغداة فوجدها تشكو صداعا وتثن متوجعة : 

ووأ رأساه ! + 

قال وقد بدأ يمس ألم المرض : 

دبل أنا والله يا عائشة وأا رأساه 1 

غلا كررت الشكوى قال ملاطفا : 

ووما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك » وكفنتك » وصليت عليك » ودفنتك ؟؛ 

ردّت وقد هاجت غيرتا : 


وليكن ذلك حظ غير ي ! والله لكأني بك وقد فعلت ذلك » لقد رجعت ألى 


نيقي فأعرست فيه بعص نسائك » )١7‏ 

فاأشرق وجهه ون بأمتساعية نطيفة ع فوسك عنةه الألم هونا ماع م قاع بطوف 
بزوجاته » تكن الألم ما ليث أن عاوده وأشتد عليه . 

حتى إذا وصل في طواقه الى بيت «ميمونة» لم يعد يحتمل مغائبة ألمهء فنظر إِلى 

وأين أنا غدا؟.. أين أنا بعد غد؟ استبطاء ليوم عائشة فطابت نفوسهن بأن 
عرض رسول الله حيث أحب » وقلن جميعا : 

ويا رسول الله » قد وهبنا أيامنا لعائشة » (؟) 

قالل عليه الصلاةٌ والساام : 

ع 5 

ومروا أبا بكر فليْصل بائناس ». 
لحظة الرحيلء ورأسه مَك في حجرها ... 

قالت عائشة تصف اللحظة الرهيبة : 

«وجدت رسول الله يق ينقل في حجر ي » فذهبت أنظر الى وجهه فاذا بصره 
قد شخص وهو يقول : 

وبل الرفيق الأعلى من الخحنة ...4 , 

ارك عي 1 
قلت : شخعيرت فاتمترت والذي بعثتك بالحق . 


31 السمط فين ؛ هه والسيرة : 419/4ة؟ - وتأرعم الطبري : “ار ةا . 
() صحيج عسل : خ (7414) ١‏ السيرة 9/4ة؟ والسمط انين : ده . وف تاريخ الطبر ي أنه عه 
استأذن تساءه ان عرف في بيت عاتشق فاذن له 151/8 


١ 


(نساء النبي - ع 


ٍ: 1 4 / . طع + اذه 8 
وقبض رسول الله بين سحر ي وخحر ي ... هن سفهي وحداثة سني انه عاك قبضص 
وهو في سحعجر ف > ثم وتصعيت رأسة على وسادة وقفت التدم مع التساع وأضضرب 


وجهى ١7:‏ 
د د 
وكادت تكون فتنة ع عصم الله المسلمين منها حين ألهم 9 أي بكر أن يق في 
المسلمين فيقول : 


* أبها الئاس » إنه من كان يعبد محمذ! فإن محمذ! قد مأت » ومن كأن يعبد 
2 
اذه فإ إئله حي أذ حولت .., 
ثم بتلو فيهم قوله تعالى في كتابه المتزل على رسوله عله : 
1 0 ِ ّّ. اك وس 
دوعا محمك إلا رسول قد حلت من قيله الرسل : أغكن مأدت أو قتل اتقلية علق 
أعقابكم » ومن ينقلب على عَقبيه فلن يضرٌ الله شيا ء وسيجز ي الله الشاكرين ». 


ال عمران: ١44‏ 
فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت » -حتى تلاهأ «أبو بكرة 
يرمعل ! (1) 
ودفن َيه حيث بض في بيت وعائشة». 
وتو أبوها الصديق الخلافة من بعده... 


+3 مد بي 


)١(‏ تاريخ الطبر ي : #/18 والتقل منه -- ونموه في صحيح مسر ء 'كتاب الفضائل : ح (1444؟645. 
(؟) صحيح البخاري ؛ مناقب ألي بكر .)7١1/5(‏ 


١؟‎ 2 


وعاشت وعائشة ‏ لتكون المرجع الأول في الحديث والسئة » والفقيهة الأول في 
الإسللام . 


قالى الامام 8 الزهر ي 4 : لو جمع على عائشة » الى علم جميع أزواج الني عَرقية ؛ 

وقال هشام بن عروة عن أبيه : «ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من 
عائشة ء 53) 

عاشت لتصحم رأي الناس في المرأة العربية » وتشارك في حياة الإسلام أعنف 
مشاركة » فتخوض معركة الفتنة الكبرى التي صنعت التاريخ الإسلامي منذ مقتل 
وعثان بن عفان» رضي الله عنه » وتقود الحيوش نخاربة وعلى بن ألي طالب وكرم الله 
وجهه يوم لحمل , 

ثم توفيت رضي الله عنبا في السادسة والستين من عمرها ؛ بعد أن تركت أعمق 
الآثار في الحياة الفقهية والاجتاعية والسياسية للمسلمين » وحفظت لمم بضعة ألاف 
من صتحيتم الحديث عن رسول الله يَييكُمْ منبا ألفان ومائة وعشرة أحاديثء في 
الكتب السثة , 

وكانت وفاتها - على الأرجم -- ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضين من رمضان سنة 
سبع وتحمسين (*) ء» وصلى عليها وأبو هريرة» ثم شيعت جنازتها في غسق الليل إلى 
البقيع -ى] أوصت -- على أضواء مشاعل من جريد مغموس في الزيث » وسارت 

. 5 5 1 - #2 ءى 95 

الجموع عن ورائها باكية معولة » فلم تر ليلة ١‏ كثر ناسا مها . 


وأودع -جؤانها مع أمهات المؤمنين » وقد ألخى الموت ما كان بينها وبينين من غيرة 





زوق #ع الأسسيماب : 4/#حمماء والإصابة ١4١/8‏ , 
(7) تأريخ الطبر ي ء سسوادث سنة هه ه - والسمط العين ص الم - والاستيعاب ١‏ 18484/4. 


11 


وتنافس » وأتحمد الزمن ذالك اللهب الذي احتدم أعواما في ذللك الكيان الرقيق 
اللطيف . 

وفي ( صحيح البخار ي) أن عائشة رضي الله تعالى عنها أوصت عبد الله بن الزبير 
ابن أعحتا أسهاء - أن يدقتما مع ص وأ حبيا بالبقيع 2١7‏ . 

ونزل معها الى القير ولدا أحتها أسماء ذات النطاقين : عبد أللّه وعروة ينا الزبيرء 
والقاسم وعبد الله ابنا أخيها محمد » وعبد الله ابن أخيها عبد الرحمن » وكلهم من رواة 
يدي عنبا 117 , 

ونامث أخيرا» وخلفت الدنيا من ورائها ساهرة فها » والتاريخ مشغولا برصد 
طوال الأعوام الستين التي عاشتها ملء الحياة» من الشهر المبارك » شوالء الذي 
شرفت فيه بالزواج من خمير البشر» خماتم النبيين علييم وعلبها السلام... 


(1) والظر وصف قبرها وموضعهء في (وفاء الوفا بأخبار دار اللصطفى ) للسمهودي : “51/9 . 
(؟) طبقات ابن سعداء والاستيعاب ء والإصابة » وتبذيب التيذيب : في ترجمتبا رضي الله علها , 


15 


0 


# ب هج # 4 مر 
د مين 
عا فضطة المصّيح ف التريف 


د... ايا بنية لا يغرنك هذه الى أعجييا حسنها وحب 
الرسول 2َلدَدِ إياها. والله لقد علمت أن رسول الله لا 
خبلكء ولولا أنا تطلقك » 
عمر بن اللخطاب 
في ( الصحيحين) 


| رحلالة 7 


حتاقة 9 فيس سس عدي يي السهمي القرشي , 34 وكأن من أصبحاب مجرتي : 0 
إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين إلييا » ثم إلى المديئة . وقد شهد وأحدا» كذلك ء ثم 
مات بعك هأ 2 دأر أشجرة »+ 3 سجر إسدة أصايته 5 حك ع وترك عن ورائه أرملته 
« حقصة بلث عمر بن الخطاب » . 

وتم وعمرع لابنته الشابة الي ترملت في الثامنة عشرة من عمرها . 

وأوجعه أن يلمح الترمل يغتال شبابها ويمتص -حيويتها ويخئق صباها ويدأ يشعر 
بانقباض ألم كلا دعل بيته ؛ ورأى أبثته في حزتها ٠‏ فبد! له بعد تفكير طويل -- أن 
بسختار فا زوجأء قد تأنس إل صحته فتسارد ؛ بعض الذي أضاعت في حداد استغرشق 
ستة أشهر أو تزيد .. 

ووقم اشتياره على «ألي بكر بن قحافة» صني الرسول وصهره» وصاحبه 
الصديق . 

وارتاح للفكرة ء فان أبا بكر في رزانة كهولته وسماحة خلقه ووداعة طبعه » كفيل 
بأن يحتمل وحفصة» بما ورت عن أبيها من شدة الغيرة وصرامة المخلق ء وما أيثلاها 
به الترمل من كأبة وضجر. 

وأرضاه أن يصهر الى أحب رجل الى رسول الله يتك . 

)1١(‏ أنظر السيرة لابن عشام : "آي + 431" وتاريخ الطبري : 179/7 -- وترجمة “حنيس في : طبقات أبن 
سعد ء والاستيماب ١‏ والإصابة. ومعها : يفاء أثرفا : 5١١/7‏ , 

وتحرف اسم نيس في طبعة الشرفية بالقاهرة 21758 لي ترجمة حفصةء بحسن . وانظره في السب بتي 


مهسي في جمهرة الأنساب 5مأ؛ وإخير لابن عيبب "راع وتسسا قريش, الى 
ما ١‏ 


ولم يتردد عمرء بل سعى من فوره إلى إلى بكر ء فسدئه عن وحفصة » والصديق 
بصخي 2 عطنل ومواساة . 

ثم عرض عليه أن يتزوجها ء وني يقينه أن «أبا بكرع سيرحب بالشابة التفية » ابنة 
الرجل الذي أعز إئله الرسلام هه . 

لكن «أبا بكر أمسلك لا يحيب 1.. 

واتصرفقفب «#عمرة وألجداء لا بكاد يصدق أن صاحيبه رفض وحفصة ؛ بعد أن 

وسارت به قدماه إلى بيت وعمّان بن عفان وكانت زوجته السيدة ورقية بنت 
محمد» مول قد مرضت بالخصبة - بعد عودتها من الحبشة -- والمسلمون يلقون 
عدوهم في بدر» ثم ماتت بعد أن ثم النصر للمؤمنين 27 . 

وتحدث عمر إلى عمان » فعرض عليه و حفصة» وهو لا يزال حمس مهانة الرفض 
من أي بكر» وإن حاول -جهده أن يكظم غيظه » فلعل الله قد اختار لحفصة و عمان ٠‏ 
وهو تعالى © يعلم أي الرجلين أصلم للأرملة الشابة . 

وكان جواب عئان أن استمهله أياماء جاءه بعدها فقأل : 

وآ أريد إن أتزوج اليوم ! 1 , 

فكاد وعمرة بتميز غيظا من قسوة الموقف ع ثم ثأر به الغضب » فانطئق إلى 
الرسول يشكو صاحبيه . .. 


#5 ااه اس 4 ال 59 عا ء 3 
امثل حفصة - في شبابها وثقواها وشرفها -- ترفض ؟ 


, أنظر سحديث السيدة رقية رهبي الله علا في كعابنا وبنات التي عزيك‎ )١( 
بالاصابة لمرام2 وعيون الأثر #ث #09 ومعها رواية في السمط‎ : ١ 9؟) هذه رواية الاستيماب و59/4كم‎ 

القين #مء أن عمر عرض غضصة على عئانء ثم على ألي بكر, رضي الله عنيم, 
!1 


ومن ؟ من أبي بكر وعثان » صاحي الرسول ملقم وصهريه » وأُوْلى المسلمين بأن 
عرفا قدر عمرء وأحق الصحابة بألا يردا مثله صهرا؟ 

واستأذن «عمره على الني عَإيقُه » وما بملك نفسه من غضسب وقهرء فتلقاه 
الرسول عليه ألصلاة والسلام هاشا باشا ملاطفا » وأقبل عليه يسأله في عطف وعودة 
عا وله .. . 

ونفض وعمر» لدى ألتي الكريم ها يرهقه وشهره : وكشفل أده عا كان من 9 ألي 
بكر 7 ألى فحاقة » وعيانث بن عماث؛ ... 


قتيسم 2 وقال : 

5 55 0 
ويتروج حفصة من هو خير من عمانء ويتزوج عكان من هي خير من 
فصة» ؟١1)‏ 


وردّد مر مأخحودأ بروعة المفاجأة : 9 يتزوج حقصة من هو شخير من عيّان ؟» 

وأشرقت في خخاطره لحة مضيئة. أيتروج التي 2 » ابنته حفصة؟ 

ذاك والله شرف لم تتطاول إليه أمانيه . 

ونبضص إلى الرسول يصافسه متبلل» وقد زال عنه ماكان يجد من مهانة الرفض . 

وخر مسرعا ليزف إلى ابئته ء وإلى ألي بكر وعؤان » وإلى المدينة كلها » بشرى 
الخطبة المباركة . 

وكان أبو بكر أول من لقيه » ثها نظر إليه حتى أدرك على الفور سر تبلله وفرحته » 
فد يده مهنثاً معتذراً يقول : 

ولا تجلا على يا عمر» فان رسول الله َيه » ذكر .حفصة : فلم أكن لاأفشي سر 
رسول الله ييه » ولو تركها لتروجتها» 7؟) 





1 'اع السمط القن م -- والاأستيماب : 1813/4 + والاصابة 8/اه وعيون الأثر 9/؟0م 
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ومضى “كلها إلى إبنثه : 
أبو بكر لييون على وعائشة) من وقع الجر 
وعمر ليبشر وحفصة»؛ بأكرم زوج. 


وباركت المديتة يد الني مله وعي تمتد لتكرم عمر بن الخطاب وتأسو جراح 


أبنته حقصة . 
كيا باركت بعد قليل زواج عثان من «أم كلثوم بنت محمد» في جادى الآخرة ) 
من السنة الثالثة للهجرة . 
وتبياً بيت النبي لاستقبال «حفصة» التي تزوجها الرسول في شهر شعبان » من 
تلك السنة على الأرجح الأرجم 2١(‏ . 





00 أريخ الطبر ي : مر الاستيعاس ؛ اللإصاية » وقاء اوها السمهودي : لور عق 


جاءعث العروس » وي البيت «سودة؛ ووعائشة؛, 

أما وسودة» فرحبت بها راضية » وأما وعائشة ع فغاظها أن يأتيها زوجها بضضرة : 
وها قعل ذلك قعل مع و تحدية 4 , 

وضايقها ألا تجد في وحفصة» مغمزاء فهي من هي ء» شبابا وتقى » وعزة 

لقد كانت عائشة تزهو على سودة ,وديحة من قبلها » بشبابها الغصس وأبيها 
الصاحب الأول أحد العشرة» وحظ «وحفصة» من هذين » ليس بالذي ينكر إو 


حك , 


ووعائشة ه كانث تضيق بيوم وسودة» التي ما ا كترثت ها عائشة كثيرا . فكيف 
بكون موقفها حين يبيت زوجها عند حفصة؟ 

واحتارت ماذا تفعل » إذ كانت تقدر مغخزى زواج كهذأ يرضي ععمر ويباركه 
الإسلام والمسلمون . 

وسكتت على مضض وغيرة» إلى أن وفدت على بيت الني أزواج جديدات ؛ 
فتناستث «عائشة » ما كانت تمد من «حفصة و » وحاولت أن ترى فبها أقرس ضرائرها 
الها» وأجدرهن بأن تقف معها في وجه الخطر المشترك . 

وأدركت حفصة » نبا اذا جاز لها أن تنكر ضرة لحاء فليس من الحق ولا من 


العدل أن تكون هذه الضرة هي وعائشة» وقد سبقتها إلى بيت الني 2ََكْدُه » وإلى 


١ 


وربما جرح شعورها أن تعرف -حب الرسول لعائشة : لكنيا حين تتابعت الضرائر ) 
وقفت دون تردد ء» الى س«جائب بنتث أبي بكر. 


وكان «عمر» يرقب موقفها في قلق مبهم ء فيريبه هذا التقارب - غير الطبيعي - 
بين ابنته وبين بنت ألي بكر» قلا استبان له ما وراء تقاربهيا من اثثّار بالزوجات 
الأخريات » كره الخفصة أن تساير صاحبتها وليس ا مثلّ حظها من حب الرسول 
يدم ولا مكانتها من قلبه . فأقبل على ابنته يحذرها أن تتشبه بالصبية المدئلة » ويردها 
عن جموحهاأ بمثل قوله : 

#أين نت من عائشة ) وين أبوك من أبييا ؟: 

سمع يوما من زوجته أن ابنته تراجع الرسول َيه -حتى يظل يومه غشبان ؛ 
شضى من فوره حتى دحل عليها فسأطها إن كان ما سمحه حقا ؟ أجابت بأنه حق فصاح 
يزاجرها : 

- تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله » يا بنية » لا يغْرنّك هذه الي 
أعجها حستها وحب رسول الله يقي إياها » وإلله لقد علست أن رسول الله عَللثه لا 
حبك ء وثولا أنا تطلقك 1ع 


وعضيي عن #سحفصبة 8 وفي حسابه أنه قد ردها إلى ما يبغي لا من خضوع 
ومحاملة » لكنبا كانت معتدة بذاتها مدلّة بشخصيتها» لا ترى في مئزلة عائشة أو سواها 
ما يحور على مكانتها » أو ما يلزمها بأن تتكلف ما ليس في طبعها. بل تركت نفسها 
على سجيتها » فلم تكن تتحرج من معارضة زوجها » عليه الصلاة والسلام » حين 
يبدو له من الأمر ما لا يرضهها » وربما سمحت منه .حديقا فردت عليه غير متهيبة إذا بدا 
هما وجه آخر فما يقول. روى «أبن سعد» في -حديث الحديبية وبيعة الرضوانء أن 
الرسول مله ذكر عند حفصة أصحابه الذين بايعوه تحت شبجرة الحديبية فقا : ولا 
يدخل النار إن شاء الله أصحاب الشبجرة الذين بأبعوا تحتها » قالت حفصة : « بلى يا 
رسول الله !4 فانتيرها فتلت الآبة : ووإن منكم إلا واردها كان على ربك حي 
م١‏ 


مقضيا». فقال النى مَِكمِ ع قال الله : «ثم ننجي الذين ائقوا وَنَذر الظالمين فيا 
يشا 200 , 

ولعلى إباءها هو الذي فرض عليها أن تدار ي غيرتها من وعائشة» وتحاول أن 
تلتمس في صصحة هذه الشابة المرحة » ومشاركتبا في معاركها الصغيرة ومؤامراتها 
الذكية» ما يشغلها عن ذاك الهم المطوي ... 

وبرختي لها الني مد ما استطاع + ويشفع لها عنده أنوثة ضعيفة تستثير رحمته » 
وبنوتهما لاعز صاحبين . 

حتى خلا يوما بمارية في بيت «-حفصة؛ فعاد جرحها يقطر دما » وتمثل طا أبوها 
بشول : 

ووالله لقّد علمت أن رسول الله لا محبك » ولولاي لطلقك 1 

ب ااي 

فلا الصرفت «مارية » دخلت و سغشصة » حجرتبا وقالت للمصطفى : و لقد رأيث 
من كأن عئدك ؛ واألله قد سببتثي ) وما كنت لتصتعها لوألا هواني عليك 01 

ثم استعبرت بأ كية... 

ووقست كلمتها من الرسول موفعأ العا كا كان لين ينثت عمرء وقد تزوجهاأ 
تكريما لصاحبه . 

وأقبل عليها يترضاها بأن أُسَرٌ إلها أن ومارية» حرام عليه . ثم أوصاها أن لا 
تحدث أحدا بما كانء ولتعتبره كأن لم يكن . 

ورضيث وسحقصية ١‏ ... 

وسعدت ليلتها بقرب الرسول وعطفه » حتى إذآا مضى عنبا الغداة وغعست عائشة 
قريبة منها » لم تستطع أن تكتم عنها ما تطو ي من سرء فنبأت به صاحيتها الثي اننبزت 





(1) الطبقات الكبرى: 9“ ط ليدن - والآيتان من سورة مريم : الاء لالا 
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الفرصة السانحة ع لتنال من غرعتها والأمة القبطية). 

وم تقثمر 8 -حشصبية ؟ وي تذيم السر لعائسة ع عواقب هلأ الإفشاء , 

فهذا الحديث عن تحريمه ييه دمارية» على نفسه » وإفشاء حفصة السر إلى 
عائشة وتظاهرهما على الني ينه » هو المنداول في كتب الفقه » في سبب نزول سورة 
التحريم 1 . 

وهو متداول أيضا في كتب التفسير. (7) 

على أن في الصحيحين » أن أيات التحريم نزلت في تجرعه َيه شرب العسل 
على نفسهء لما قالت له عائشة ومن معها: وأكلت مغافير + 997) 

والذي يعنينا هنا » هو ما يتصل محفصة وأبيها #وعمر» فقد كانت هي الت نبأت 
بالسر الذي أوصاها الرسول عَج أن تكتمه » فأشعلت النار من حيث لا تدري ولا 
تقدر. 

فيقال إنه طلق وحفصة » فعلا » وعو خير يرونه وابن حجر من طر اق شتى » 
اتفقت على أن الر سول طلق سحفصة تطليقة وإحدة » ثم ارتجعها ... 
الذي -حثا التراب على رأسه وقال : وما يعبأ الله بعمر وابنته بعدهاء . فتزل جبريل من 
الغد على الني ميد فال : وإن الله يأمرك أن تراجعم حفصة رحمة بعمر». 

وف رواية أخرى » إن جبريل نزل على الني عت فقال له : 

وأرجع -حفصة فانها صوامة قوامة » وائها زوجتك في الحنة: 19 , 

)١(‏ من القافبي عياض » في شرم صحيح عسل على هامش : ره ؟أ. 

(*) تفسير الطير ي ء وكشاف الزعنشر ي . والبمحر الحيط لأبي حيان: سورة التحريم . 


,. 1755/79 : الولو والمرسات فما اتفق عليه الشيطضان‎ 4١ 
والسمط هلم.‎ +١79 الاصابة : مجه - وانظر معه الاستيماب : 1811/4 وعيون الأثر‎ 
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والراجعم أن هذ! الطلاق الرجعي قد كان قبل أن تستفحل ثورة وعائشة» ومن 
معها من نساء الني » فلا اعتزهن الرسول» كان هن الطبيعي أن يكون إحساس 
«-حفصة » بالندم أوفر من إحساس أمهات المؤمنين الأخريات » وشعورها بالخطأ 
أفدس من شعورهن . فاكان لا -- وهي التقية العابدة » بنت عمر بن الخطاب - أن 
تذيع سرا اثتمنها عليه الرسول يَف » وأن تخلف ما وعدت به من كتّان » ولا كان لا 
أن تلقى ترضيته لاء وإكرامه أياهاء بمثل ذاك اللححود والنكران. 

وي الا,صابة : 

ودخل عمر على أبئته وهي تبكي فقال : 

- لعل رسول الله قد طلقك ؟ إنه كان قد طلقك مرة ثم :راجعك من أجلي » فإن 
كان طلقك مرة أخعرى لا أكلمك أبداة. 

وفي حديث عمر إلى ابن عباس » بالصحيحين» أنه خرج إلى المسجد فألفى 
المسلمين هتاك ينكتون الصا مطرقين ويقولون : طلق رسول الله ع2 نساءه. 

ولم يكن أحد قبيل ذلك قد جرؤ على أن يكلم الرسول فيهن منذ اعتزلمن . لكن 
وعمر» - وابتته هي السبب - لم يطق على ذلك صبرا؛ بل قصصد إفى المشرية التي 
اعتزل فبها الني عدي » وغلامه ورباس ؛ قائم على عتبتهاء» فاستاذن عمر في الدخول 
عل الرسول »ع وكرر النداء . وورباسم: ٠‏ ل 

هنالكث. رقع تيمر # صوتة وقال 7 ضراهة : 

ويا رباح » استأذن لي عندك على رسول الله ميم » فإني أظنه ظن أني جثت من 
أجل حفصة ... والله لثن أمرني بضرب عنقها لأضرين عنقها » . 

وباغ صوته مم الرسول فتأثرء وأذن له فدخلء وأجال بصره في الخزانة 
وبكى ... فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 

وما بكيك بأ أبن المخطاس ؟» 
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فأشار «خمرة 91 المصير الذي كان الرسول مصضطجعا عليه وقد أثر في وليه 2 
وإلى قبضة من شعير ومثلها من قرظ ء كانتا كل ما بالخزانة من طعام. 

ثم أمسك عبرته وقال : يا رسول الله» ما يشق عليك من أمر النساء ؟ ان كنت 
طلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل » وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك ... 

فايتسم له الرسول ء ورث اليه طمأئيئئة ع فا طلق نساءه وإنما ممجرهن شهر! .. 

وردت الروح أل 9عخمرخ 6 فاستأذن ونزل إلى ليجل , 

فبشر اللأسلمين : هم يطلق رسول الله 2 تسأعة 8 . 

3 3 

وتحرج النبي عليه الصلاة والسلام فتلا فهم قوله تعالى : 

ويا أيها الني لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحم 
قد فرض الله لكم تحلة أيمائكم والله مولاكم وهو العلم الحكم ٠‏ وإذ أسرٌ النبي 
إلى بعض أزواجه حديثا فلا نبأت به وأظهره الله عليه عرّف يعضه وأعرض عن 
عض » فلا نبّأها به قالت : من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير » إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلويكنا ه وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمئين ) 
واللائكة بعد ذلك ظهير ه عسى ريه ان طلقكن أن يبدله أزواجا خيها منكن 
مسفاتتي مؤمنات قائتات تائبات عابدات سائحات ء ثيبات وأبكارأ» . 

حيدق ألله العظم التعحريم 4-- قي 
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الوويس الغسالبة 


وعت نساء النبي هذا الدرس » وثابت «حفصة؛ إلى طمأنينتها وقد كادت جبلك 
أسبى ونفهاً , 

ولا نعرف أنها من ذلك الحين » قد اشتركت في مؤامرة نسوية ببيث الرسول + أو 
تسبيث له فها يكره ها عاش » فلا اتتقل مَل إلى -جوار ربه الأعلى كانت و حفصة ع 
هي التي اختيرت من بين أمهات المؤمنين جميعا -- وفين عائشة -- لتحفظ النسخة 
المخطية للقران الكريم . 

ذلك أن وعمر» أشار على وألي بكر : الخليفة الأول » أن يبادر فيجمع ما تفرق 
من القرآن الكريم في صحف شتى ؛: قبل أن يبعد العهد بنزوله » ويمضي حفظته 
الأولون » وقد استشهد ماهم مثات في .حروب الردة. 

فاستجاب «أبو بكرة » وجمع المصحض الكريم وأودعه عند أم المؤمنين وحفصة 
نمسا غمر #8 . 

جد 2 2# 

في أواخخر جبادى الآترة من السئة الثالئة عشرة للهجرة » توفي أبو بكر الصديق . 
أول اللخلفاء الراشدين . وتولى الخلافة من بعدهوء بعهدٍ منه » أمير المؤمنين عمر بن 
المخطاب . 

وشهدت حفصة أمحاد أببها وماثره » وفتوس الشام والعراق ومصر على عهده ... 

إلى أن روعث وروع ال مسلمون كافة » بالمقتل الفاجم لأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » بطعنات من سحنجر أبي لَؤْلؤة الحوسي » في ليالي اماق من ذي الحيجة سنة 
ثلاث وعشرين للهجرة . 
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وترك أمر الخلافة للستة أصحاب الشورى من كبار الصحاية » فوليها أمير المؤمتين 
عيان بن عفان . وي عهده ثم توحيد حرف المصحف ورسمه » من المصحف المجموع 
امودع لدى أم المؤمنين حفصة . ونخَّت من المصحف العيّاني الإمام » تسح ورْعت 
على الأمصار. 
3# عد د 
بعد مقتل ذي النورين عدان رضي الله عنه » في ذي اللسجة سنة خمس وثلاثين ؛ 
بويع أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت الفتنة الكبرى التي 
خرجت فبها السيدة عائشة مع الذين نقضوا البيعة ؛ وحاربت معهم الإمام علي بن 
أي طالب . وقد عزمت على السيدة حفصة في المخروج معها » فهمت بأن تستجيب 
هاء كالعهد ببيا فما مضى . لولا أن ردّها أحوها : وعبد الله بن عمر» عن الخروج 
في تلك الفتنة العمياء . 
خ# 3# 
وأقامت بالمدينة عاكفة عل العبادة قوامة صوامة » إلى أن توفبت في عهد معاوية 
ابن ألي سفيان مؤسس الدولة الأموية . وشيعتها المدينة إلى مثواها بالبفيع مع أمهات 
المؤمنين رضي الله عنين 117 . 
وبق لما مم ذكراها أمَا للمؤمنين -حافظة للمصحف الشريف» ما روت من 
الحديث عن الني تيم » وعن أبيها عمر رضي الله عنييا . روى علها أخبرها عبد الله 
وابنه حمزة » ىق عدد من حفاظ التابعين... 


(1) في سنة ولاتها خملافاء والراسم أنها توفيت سنة سيع وأريعين انظره في الطيقات والاستيماب 
والإسابة ٠‏ وني عيون الأثر (4707/9, 


! 8 


(نساء النبي -8) 


ووكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها علييم ؛ 
أبن إأسحاق : 5 السيرة النبوية 


لم يكن قد مضى على دخول «حفصة؛» البيت المحمدي غير وقت قصيرء جين 
دخلته أرملة شهيد قرشي من المهاجرين الأولين » رابعة أمهات الموؤْمنين : زيلب بنت 
خزيمة بن الخارث بن عبد ألله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن 


صعصعة » أغشلالية و 

ويبدو أن قصر مقامها بيت الرسول َه ٠‏ قد صرف عنها كتاب السيرة ومؤرحي 
عصر المبعث, فلم يصل الينا من أخبارها سوى بضع روايات لا تسلم من تناقض 
وأختلاف . 

لم يختلفوا في نسبها من جهة أبيهاء كما صرح أبن عبد البر في ترجمتها 
بالاستيعاب ء بعد سياق نسبها . وهو ما أجمعت عليه مصادرنا لترجمتها أو نسها 2١7‏ , 

وأما من جهة أمها» فأغفلته جمهرة هذه المصادر. ونقل أبن عبد البر فيها قول 
لي الحسن الحرجاني النسابة : ووكانث زيلب بشنت شرعة أنحت ميمولة بنت اللحارث 
- أم المؤمئين - لأمها» قال أبن عبد البر: «ولم أر ذلك لغيره » والله أعلم » . وسيكاه 
ابن سيد الناس عن أبن عبد البرء ولم يعقب عليه . 

وأقول : بل ذكره كذلك » النسابة « أبو جعفر ابن حبيب » في مبحث (أسلاف 
رسول الله َيه ) من قبل ميمونة بنت الحارث بن حزن الحلالية . أمها : وهند بنت 
عوف بن الحارث بن -واطة » الحميرية: وأحوات ميمونة لأبيها وأمها : أم الفضل 
لبابة الكبرى أم بني العباس بن عبد المطلب ء ولبابة الصغرى أم شالك بن الوليد ؛ 
وعزة بنت الحارث ... واختين لأمهن : زبنب بنث نزيمة بن الحارث بن عبد الله 
الغلالية . وأسهاء بنت عميس زوج الشهيد الطيار جعفر بن ألي طالب » خخلف عليها أبو 
بكر الصديق ثم علي بن ألي طالب » وسلامة بنت عميس زوج عبد الله بن كعب... 





5 الطعاث الكيرى + ونساء الاستيعاب والإصاية , والسيرة المشامية 4/إباة ؟ ٠‏ وتاريخم الطبري 6 ! 3 
واغير لابن حبيب 87 ع وجمهرة أنساب العرب 2759 والسيط ألثين لا1اء وكيرت الأئر 9 :, 


يضق 


«ولا يُعلم امرأة في العرب كانت أشرف أصهارا من هند بنت عوف» أم ميمونة 
وأحواتها : . )١(‏ 

وأخختلفوا فيمن كانت عنده قبل الني مَرُهِ » والراجح - والله أعل - أنها : كانت 
عند الطفيل بن الخحارث بن عبد المطلبء فخلفه عليها أخوه عبيدة بن الخارث ) 
استشهد رضي الله عنه في بدرء فخلفه عليا الني مَك . 

وهي رواية ابن -حييب في احبر وابرجاني النسابة - -حكاه ابن عبد البر-- وأبن 
سيد الناس في عيون الأثرء واب الطبري في السمط ع وأحد الأقوال في ترجمتبا 
بالاستيعاب والإصابة . 

وقيل : كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها» فخلف عليها النى ميلك . حكاه 
الطبر ي وابن عبد البر عن قتادة . 

و ألسيرة الهشامية أغبا كانث عند عبيدذة بن ألختارنك بن عبد المطلب ؛ وكاثت 
قبله عند جهم بن عمرو بن إللجارتت إفلالي > وهو أبن عمها . 
علبها الني َيه . حكاه ابن عبد البر - عن الزهر ي -- وابن حجر في الإصابة : 

في والاصابة ؛ أنه عيد الله بن جحش 2 وقد أستشهد « بأحد ع . 

وعن ابن الكلبي » : كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها ؛ فخلقهة عليها أخوم 
فقتل علبا ببدر» فخطبيا رسول الله عي . 

وش الطير ي : 

دوفي هذه السئة - الرابعة -- تزوج رسول الله يده زينب بنت ختزيمة من بتي 
هلال » في شهر رمضان... وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث قطلقها ». 

و الحجير: ه١١1‏ 4١ذؤ‏ وميه الاصايةٌ : 12/24 , 


وول 


واختلفو! هرة ثالثة فيمن تولى زواجها من التي . 

في الاصاية عن « أبن ! لكلبي » أن رسول الله عَم خطيها إلى نفسها فجعلت أمرها 
إليه فتزوجها ... 

وقال ابن هشام قُ السيرة : 

8 جه إيأها عمها : قبيصة بن عمرو أغلالي : وأصدقها الرسول أربعائة 
ذرهم 8 . 

واحتافوا رابعة في المدة التي أقامتها ببيت الني : 

فق الاصابة رواية تقول : «كان دضوله مَيْقْ بباء بعد دخوله على حفصة بنت 
حير > ثم لم تليث عنده شهرين أو ثلاثة ومأنت 4؛. 

ورواية أخرى عن ابن الكلي : 

وفتزوجها في شهر رمضان سنة ثلاث » فأقامت عنده ثمائية أشهر وماتت في ربيع 
الآخر سة أريع 6 . 

وف ششرات اللشدهب : 

«وفيها - يعني السنة الثالثة -- دخل بزينب بنثت خزيمة العامرية » أم المسا كين ؛ 
وعاشتف عنده ثلدلة أشهر ثم توفي 4 . 

وكذلك اضطربت فيها نقول الدثين : ذكرها الدكتور هيكل باسم «زينب بنت 
عتروم » في قضية زواج زينب بنث جحش , وجزم بأنها وقد كانت زوجا لعبيدة بن 
المطلب الذي استشهد يوم بدرء غلم تلبث إلا سنة أوسنتين (؟ ! )كما جزم بأنما وم . 
تكن ذات جالع 2١(‏ ومبلغ علمي أنه ما من مصدر مما وقفت عليه » تعلق بوصف 
شكلها وصورتها . 

م .151 , 


١ 


وقال بودلي : «... تبع زواج محمد من حفصة زواج أخبر» وكأن زواجا شكليا 
أكثر من أي شيء أحر. كانت العروس أرملة عبيدة بن الخارث - أبن عم لحمد 
سقط في بدر - وكان أسمهأ زيتب بن شير بمة ع ومأ ضمها محمد ألى نساته ألا بدافم 


الشفقة ؛ وهأ أحتست عاشة أو حفصة 5 أيدا ع وماق يعيك زوأجها بعانية 


أشهرع (1), 
ونم يطل بها المقام في بيت آلني د ليقال إن زواجها كان شكليا بدافم 
الشفقة . 


عد عد 

على أنه مها يخخلف الؤرعون وكنّبٍ السيرة في أمر زينب بنت خزمة » فق 
أجمعوا على وصفها بالطيبة والكرم والعطف عل الفقراء » ولا يكاد أسمها يذكر في أي 
كتاب مما ذكرنا إلا مقرونا بلقها الكريم : أم المساكين. 

ووكانت تسمى أم المساكين ارحمتها اياهم ورقتها علييم :257 . 

وف الاستيعاب والإصابة : 

ووكان يقال لما أم المسأ كين ع لأنيا كانت تطعمهم وتتصبداق عليهم ؟. 

ومثله في تاريخ الطبري 1 وشذرات الذهب 47 , 

ولا بد لي من أن أشير هنا إلى مقال كتبه ففصيلة الأستاذ « الشيخ محمد المدئي ؛ في 
محلة الرسالة - عدد ١١١9‏ تاريخ 40/9/54 فيه مآ نصه : 


)١(‏ الرسول: 1956 من الترجمة العربية, 
(8) السيرة : غل*ة؟ . 

رع ر 

(غع إإلءك. 


ان 


ووكانت زينب بنت -جحش رضي الله عنها هي أجودهن - يعني أزواج الني 
- وأبرهن باليتامى والمساكين... حتى كانت تعرف بأم المسااكين». 

ولست أدري من أين جاء فضيلئه مدآ اللقب للسيدة زشب بنت جحش ؛ 
فكل مصادرنا عن السيرة وطبقات الصحابة وكتب التاريخ الاسالامي الأول : مع 
على أن لقب أم المساكين إنما كان للسيدة وزينب بنت خبزعة» ! 


#0 2 


والراجح أنها ماتت في الثلاثين من عمرهاكيا ذكر و الواقدي 4 ونقل «اين حجرء 
في الاصابة » ولمى أقئ على بر عنها في حياتها الزوجية القصيرة ؛ فحسبنا أن تتمثلهأ 
هناك قريرة العين بما الت من شرف الزواج بالني يَرَُْه وأمومة المؤمنين » منصرفة عن 
شواغل الحريم » بما كان يشغلها من أمر المساكين» قانعة بحظها من تقدير الني 
د . واللؤمنين ع لا يرهقهأ طمم ولا تبكها غيرة... 

ورقدت في سلامء كا عاشت في سلام. وصلى عليها الني عليه الصلاة 
والسلام » ودفنبا بالبقيع فكانت أول من دقن فيه من أمهات المؤمنين رضي ألله عنون . 

ول يمت منبن في حياته لله : غير السيدة خديحة أم المؤمنين الأول -- ومدقنها 
بالحجون في مكة - والسيدة زيتب بنت خخزية الحلالية » أم المؤمنين وأم المساكين. 


د د 
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0010) 


- الي و مضا 


الاي يقبت 


ند زأوالركبت 


لما تزوج رسول الله َي :أم سلمة ه حزنت حزنا شديدا 
لا ذكر ثنا من جاها» فتلطفت حت رأيتها» فرأيت 
أضعاف ما وصفت به 

عائشة شت أبي بكر 

( طبقات ابن سعد) 


اليزة ولحمال 


خلا بيت وأم المساكين» في دور الني عه » وقتا غير قصير» ثم جاءت أم 
سلمة ؟ فشغاته . 

قالت » فيا روى أبن سعد في (طيقاته ) : 

«... فتروجتى »2 فلقلنى إلى بيت زيلب يلك خريمة ع أم المسا كين 4 . 

واسمها : هند بنت أي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن متزوم : القرشية 
المخزومية ١7‏ 

وأحدث دخوها ضجة في دور الني عي وأشاع قلقا في الزوجتين الشابتين , 
« عائشة وحخغقصة > أبن أبي بكر وعصرع. 

إلبا ضرة جديدة عزيزة » عريقة المنبت » ذاث -جال واباء وفطنة » تزفها إلى بيت 
الني مَل أمحاد طوال عراض , 

أبوها : لحف أبئاء قر دشر المعدودين ؛ وأجوادهم المشهورين + وق ذهب عل 
الدهر بلقب «زاد الركب » أن كان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد » بل يكق 
رفقته 0 الزاد . 

وأمها : عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة الكنانية » من 
بني فراس الأحاد. وكان جدها علقمة » يلقب يذل الطعان . 

وزوجها الذي مات عثيا : أبو سلمة » عيد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد 

1 لسيرة ذهو 44/4* ء تاريخ الطبر بي #لا/91 . ونسب قريشي 15+ اغبر “لم الاستيعاب 
5 السمط اين وحن الاصابة ذال وا عيون الأثر (719/كم). 


١ 


الله بن عمر بن مكزوم » الصحابي ذو ألهجرتين »؛ أبن عمة المصطفى : برة بنت عبد 
المطلب بن هاشم» وأخوه » يله » من الرضاعةء أرضعتها ثويبة » مولاة أبي 
ىب 237, 

وكان لأبي سلمة » ولزوجه هند » إلى جانب هذا النسب العريق » ماض محيد في 
الاسلام » فقدكانا من بين السابقين الأولينء وهاجرا مع العشرة الأولين إلى الحبشة » 
حيدثا ولدذت هند هناك أبنبيا «سلمةع 7" , 

ثم قدما مكة» بعد تمزيق صحيفة المقاطعة » وقد ضري أضطهاد قريش 
للمسلمين. فلا أَذِنَ الني متم لأصحابه في المجرة إلى يثرب بعد بيعة العقبة 
الكبرى » أجمع «أبوسلمة ؛ أمره على المجرة بأهله » فكانت قصة خروجها مأساة ما 
تزال - على بعد العهد ببا وتطاول الآماد - عنيفة الاثارة ألمة الوقع . 

حل ا «أم سلمة » رضي الله عنباء قالت ٠‏ 159 , 

:... لا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة » رحل بعير! له وحملني وحمل معي 
ابي سلمة » ثم خرج يقود بعيره » فلا راه رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوأ : هذه 
نفسك غلبتنا عليهاء» أرأيت صاحيبتنا هذهء علام نتركك تسير بها في البلاد؟ 

وتزعوا خطام البعير من يده وأحذوني » فغضب عند ذلك بنوعيد الأسد » وأهووا 
الى ولدنا سلمة وقالوا ترهط زوجي : 

- وإللله لا نترك ايننا عندها إذ لزعتموها من صاحيئا . 

فتعجاذبوا ابي سلمة .حتى خلعوأ يده ء وانطلق به رهط أبيه » وحيسئي بنو المغيرة 


(1) السيرة : #/ا١١‏ والاستيعاب (9"5؟ . 1581) وأنظر معها : جمهرة الاب العرب (114) ونسب 
فريش (1007). 


١(؟)‏ الييرة اهعم 
(6) أبن إسحاق ؛ السيرة 78/؟9111ء والسمط الثين لامء مع تررجمتها في الاستيعاب والارصابة . 


5 


ومضى زوجي ي أبوسلمة حتى ملق بالديئة . فرق بيني ونهن زجي وبي » فكنت 

حى مربي وجل من بنى حمى + أحد بن الخرة : فرأى ما لي » فرحمني فقال 
لبي الغيرة : ألا تخرجون هذه المسكيئة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها ! 

ومأ زالك بهم -حتى قالوا : 

-- الحق بزوجلك أن شنث . 

ورد على بنو عبد الأسد عند ذلك ابني » فرحلت بعير ي ووضعت ابني في 
حجري ثم الشترج2ك أريد زوجي بالمديتة » ومأ معي حك من لحلق الله .. 


ل - على فرسخين من مكة -- -- لقيت عمان أبن طلمحة (1) 


قلت : 7 زوجي بالمدينة . 

فقال : هل معك أحد ؟ 

فقلت : لا وإاشهء الا الله وابى هذا. 

فقال : والله ما لك من مترك . 

وأخيل بخطام البعير فانطئق معي يقودني + دوالله ما صحبت ررجلا من العرب أرأه 
كان أكرم منه . اذا نزل المتزل أناخ بي ثم تنسحى الى شجرة فاضطجم تحتهاء فاذا دنا 


. كات عئان يومثذ على كفره » وإنما أسلم في هدئة المديبية » وهاجر قبل الغتيح مع خالف بن الوايد‎ )1١( 

فيا فلحت مكة» دفع النبي عي مفاتبيح الكعية إلى عثان بن طفحة والى ابن عمه شيبة بن عئان أبن ألي 
طلحة » وقتل عئان شهيدا بأجادين في سلافة عمر رضي الله عنببا. وانظر ترجسته في الطيقات ء والاصابةء 
والاستيعابه , 


١*٠ 


فإذا ركبت واستويت على بعيري » أتى فأخذ بخطامه فقاد حتى ينزل بي . فلم 
يزل يصنم ذلك حتى قدم لي المدينة » فلا نظر إلى قرية يني عمر بن عوف يقباء 
وكان بها منزل أبي سلمة في مهاجره - قال : 

إن زوجك في هذه القرية» فادخلها على بركة الله , 

ثم انصرف رإجعا إلى مكة؛. 

فكانت أم سلمة أول ظعينة دخلت المدينة » كيا كانت من المهاجرين الأولين الى 
الحبشة . 
الى يثريب من أصحاب رسول الله 6 ١(‏ . 

وفي المدينة » عكفت على تربية صغارها » وتفرغ زوجها للجهاد. 

ونا خرج الرسول في غزوة ذي العشيرة - في جادى الأولى من السنة الثانية 
للهحرة » وهي الغزوة التى وادع فييا بني مدلج وحلفاءهم بني ضمرة - أخختار من بين 
أصحابه أبا سلمة » فاستعمله على المدينة (5) , 

وشهد غزوة «بدر» الكبرى » فكان أحد ثلاثماثة وأربعة عشر رجلا » تم بهم 
النصر على ثلاثة أضعافهم من المشركين » في أولى المعارك الجاسمة بين الوثنية 
والتوحيد . .. ثم شهد يوم أحد » وأبلى فيه بلاء مشهودا . ورمي بسهم في عضده مكث 
يداويه حتى ظن أنه التأم , 

قلا أرجف المرجفون لمحمد بالاسلام بعد وأحد» وبلغ الني يََقيْهِ بعد شهرين 
اثنين هن المعركة » أن بني أسد يدعون إلى مهاجمته في دار هجرته » دعا البه «أبا 
سلمة: فعقد له لواء سرية إلى قطن » وهو جبل بناحية فيد -ماء لبي أسد بن 


(1) السيرة */44 وطيقات أبن سعد والاستيعاب والاصابة : وعيون الأثر 118211. 
(؟٠ع)‏ طلبقات ابن سعد 4/9 ط ليدن والسيرة 48/9 ء وعيون الأثر 1//ي؟؟, 


جز مه - و معدك انه والتمسول رحلا ؛ هنهم أبنو عبيدة شع أسخ راسم وسعلك 5 ألي 
وقاص .. . 

ونفل «أبو سلمة» ما أمر به الني عله من أنخد العدو على غرة » فأحاط بهم في 
عاية الصبح على غير أهبة منيم لنضال »؛ وقاد معركة ظافرة ) ثم رججع وصيحيه إلى 
المديئة سالمين غانمين » قد أعادوا بعض ما ضيعت وأحد»ع من هيبة المسلمين 107 . 

في هذه السريةء انتكأ الخرح الذي أصاب أيا سلمة يوم أحد» فظل به حتى 
مات منه مان خلون من جهادى الآخرة سنة أريع . 

وحشيره النبى وهو على فراش موته , وبق إلى جانبه يدعو له ببخير حتى مأك ع 
فأسبل بيده الكرعة عينيه » وكبر عليه تسم تكبيرات . 

قيل له : يا رسول الله » أسهوت أم نسيت؟ فقال : 

. ع ار 4 * َِ 
ول أسه ولم أنسء ولو كبرت على ألي سلمة ألفاء كان أهلا لذاهك»''' . 
جد د +د 
: . 4 2 8 2 

قال ابن عبد البرغ"' إن أبا سلمة وقال عند وفاته : أللهم أخلفني في أهلي بخير. 
فأخافه رسول الله مربي على زوجته أم سلمة فصارت أُمَاً للمؤمنين , وعللى بليه : سلمة 
وعمر وزرشهاة وذرة . 

تلبث كبار الصحابة حتى انتبث عدة وأم سلمة » فتقدم إليها منهم 9أبو بكر 
الصديق و خاطبأ » فرخفضت 2 رفق . 


وتلاه وعمر بن الخطاب » فلر يكن حظه منها غير حظ صاحيه . 


, "8/9 طبقات اين سعد : 6/9" » عيوت الأثر‎ 1١ 
, (؟) تاريخ الطير بي : #/رلا/ا؟‎ 
.» الاستيعاب » تررجمة أي سلمة : وعبد الله بن عبد الأسد المخرومي‎ )*( 


١+ ؟‎ 


ومن بعدهماء بعث إليها الني يكم بخطيا » فتمنت لو يتاءح لها ذاك الشرف 
العظيم ع لكنها أشفقت - وقد جاوزت سن الشباب ع ومعها عيال ا صغار -- ألا تيه 
مكانها في ببت ألني ؛ الى -جانب عائشة وحفصة. 

وأرسلت إلى الني ميته تعتذرء وتقول : إنها غيرى » مُسيئة ... ذات عياك... 

فقال عليه الصلاة والساام : 

وأما أنك مسنة ع فأنا أكير منك ء وأما الخيرة فيذهيا الله عنك » وأما العيال فإلى 
الله ورسوله : 1١(‏ , 

عد  #‏ ف 

وتم الزواج في شهره المبارك وشوال من السنة الرابعة على الصحيح و '*' . 

وتكلفت وعائشة وحفصة: ما أطاقتا من شجاعة » لتستقبلا الزوجة الهديدة 
بشيء من المحاملة » لكن وعائشة» لم نطق صبرا على هذا التكلف ء فكشفت لخفصة 
عا تطو ي من ألم وغيرة . في طبقات أبن سعد عن الواقدي » حديث عائشة رضي الله 
عله : 

دلا تروج رسول الله مله أم سلمة ؛ حزنت -حزناً شديداً لما ذكر لنا من سجاطا . 
فتلطفت حتى رأيتها فرأيت والله أضعاف ما وصفت به » فذكرت ذلك لخفصة 
فقالته : 

وها هي كيأ يقال ؛... وذكرت كير سلا ... 

دفرأيها بعد ذلك فكانت كا قالت حفصة » ولكني كنت غيرى4. 


وما من شلك في أن وأم سلمة» قد سرها أن تلمح تأثير دوا على عائشة ؛ 





)١(‏ السمط القين: هلم ء واخبر ملم » والاستيعاب والإصابة » وعيون الأثر ؟/#014. 
9ع الاصابة وعيوث الأثرء غبلافا لا ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وسنة أثنتين» ولا يصح. 


١ 


الزوجة المفضلة » ولعتلها - لذلك -- قد رضصيت أن تبعث بطفلتها الصغيرة إل 
حاضئة » كي تفرغ أواجباتها الزوجية .2١(‏ 

وق الصحيحين حديثك أم سلمة رضي ألله عنبا» قالت : 

قلت : يا رسول الله » هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ؟ ولست 
بتاركهم هكذا وهكذا » إنما هم بني . قال : نعم ء لاغ أجر ما أنفقت عليهم »290 , 

ع 

وبدا واضحا أن وأم سلمة » تعرف لنفسها قدرها» وتأبى على «وعائشة » أو سواها 
المساس بكرامتها ٠»‏ وقد أعزها محمد عتيق موروث وأخر -حديث مكتسب . 

وكذلك أبت على و عمرة أن يتكلم في مراجعة أمهات المؤمنين لزوجهن الرسول . 
وقالت له منكرة : 

وعجبا لك يأ ابن السخطاب : قد دخلت في كل شيء حتى تبتخي أن تدسخل بين 
رسول الله وأز واجه 8 

قال عمر: «فأحذتني أخذا كسرتئي به عن بعض ماكتت أجدع7")., 

. وما قالت كلمتها هذه إلا وهي مدلة بمكانها عند الني يَرُم وني ببته » فقد كان 
مق بعدها من أهله : -حدثوا أنه كان يوما عندها وابنتها زينب هناك » فجاءته الزهراء 
مع ولديها الحسن وإ-فحسين رضي الله عنهم ‏ فضمها اليه ثم ال : رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت إنه حميد محيد. فبكت «أم سلمة: فنظر إليها رسول الله عه 
وسأها في -حنو: مأ يبكيك ؟... أجابت : يأ رسول الله حصصتهم » وتركتني وابلتي . 
قال: إنك وابنتك من أهل البيت (4). 

)١(‏ السيرة 1.1١/9‏ ؛ والسمط +٠5ء‏ والإصابة. 

(5ع النؤلؤ ولكرجات : 74/١‏ سم رعمم), 


(9) هن حديثك عمر رضي أله عنه ء متفق عليه (اللؤلر: 0029م سر 444). 
(4) السمط القين: ١2ا,‏ 


١ 5 


وقد شيعت زيلب» 2 رحباية الرسول وفكانت من أفقه تساه أهل زعأسبا ‏ وترؤوف 
أنها ودخلت على الني عَردُم وهو يغتسل فتضح في وجهها : فلم يزل ماء الشباب في 
وجههأ حتى كبرتثك وعجزت هي (11., 
93 3 111 . 0 في ع د 5 - 
وبلخ من أعزازه 2 رسه «#سلمة» ان زوجه وامامة بنثك حمزة بن عبد 
المطلب 4 شومةه الشهيه رضي إئله عنه , 


مك عي 


«ويقول أهل العلم بالنسب » إن سلمة هو الذي عقد الله » مُه » على أمه أم 
سلمة. فلأ زوحه أهامة بنشلكه -حمرة » أقبل ا على أصتحابه فقال : تروت 
فاته ع 157ل 
ٍ 

وكذلك شب أخعموه عمر وأنجته ذْرّةِ » في كفالة الني عَيَيدكِ ورعايته : فكانا مع 
سلمة وزيتبء من ربائبه وأهل بيته رضوان الله عليهم . 


23 أشخر جه أبن عك ألير وابن حجر ك3 ترحممة ا ةزيئلب»ة بالاستعاب بالااصابة . 
ربع أتخرجه ابن عباد البر في ترجمة «سلمة ء بالاستيعاب وانظر في طبقات العسابة : عمر بن أب سلمة » 


ودرة بنث أبي سلمة ؟. ري الذي 7 
١‏ 


(نساء ألئبي -- 84) 


وى ... ولسثورة 


وكان الوحي ينزل على رسول الله في بيت «عائشة » فتباهي بذلك ضرائرها ؛ حتى 
مجاءنث وأم سلمة بنت زأد الركب ع فكان مما أوحي إليه وهو عنددها قوه تعالى » في 
سور انحوية : 

ووأتخرون اعترفوا بذنوبهم تخلطوا عملا صألحا وآخخر سيئا » عسى الله أن يتوب 
عليهيم أن الله غفور رحم 4 - ؟١٠.‏ 

وفي سبب نزول الآبة يروون أن الني عبد » لما غزا بني قريظة في السئة الخامسة 
للهجرة » وحاصرهم حتى -جهدهم الحصار ؛ قذف الله في قلوبيم الرعب فبعثوا الى 
رسول الله أن يرسل إليهم صاحبه وأبا لبابة بن عبد المنذر الأنصار ي» ليستشيروه في 
أمرهم . فأرسله إلييم ؛ فلا رأوه قام اليه الرجال ء» وجهش اليه النساء والصبيان يبكون 
في وجدء فرق شُم. 

وسألوه : يأ أي لبابة » أثرى أن تتزل على حكم صمل 1 

فأجاب : نحم ) أنه الذشبيح ؛ . وأشار بياءة إلى حاشية , 

وأنطلق عل وححهة ) قربط تفسبة الى عموث من شتهيل لمحف ؛ وقال : 

ولا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله على مما صلعث » . 

قال أبن هشام : 


ذغ! 


و أقام أبو لبابة مرتبطا باذع ست ليال » تأتيه امرأته في كل وقت صلاة 
فتبحله للصسلاة ع م نعود فيرتط بالخطع ... 

قال ابن إسحاق : فنا بلغ رسول الله ييه خيره » وكان قد استبطأه ء قال : «أمأ 
أنه تو جاءني لاستغفرت له . فأما إذ فعل ما فعل فا أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى 
يتوب الله عليه » ثم روى ابن إسحاق بسنده » أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله 
َيه من السحر وهو في بيت أم سلمة : فقالت » وقد «معته يضحات : قلت : 

ثم تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك ؟ 

قال : «تيبة على ألي لبابة8. 

قلت * أله أبشره 5 ورسول أله 9 

فقال : «بلى » أن شكتثب؛., 

فقامت على باب -حمجرتها » وذلك قبل أن يضرب الحجاب على أمهات المؤمئين : 
فقالت : يا أيا لبابة » أبشر فقد تاب الله عليك , 

فثار الناس ليطلقوه » فأبى وقال : لا والله حتى يكون رسول الله علقم هو الذي 
يطلقي بيده . 

فلأ هر رسول 5 2 تمأ رسا الى صِلاة الصبح أطلقه 237 , 

د ع 

وفي العام السادس للهجرة » صحبت وأم سلمة» الني عَْثَهِ في رحلته إلى 
وعمكة؟ معتمرأ » وهي الرحلة التي صدت فيها #ريش و مممد! 6 وأتباعه عن دخول 

(1) السيرة #/7410 والتقل منها -- وتاريخ الطبري ١‏ السنة الخامسة من الجرة /4ه » وترجمة أتي 
ليابة بن عبد المنذر في الكتى من الاستيعاب . 


١ /1ة‎ 


وكات ولأم سلمة؛ يومئذ دور جليل مذكور في تاريخ الاإسلام. 

ذلك أن الصحابة دشحل علبهم أمر عظم حين بلغهم نص العهد ؛ ظنا منهم أنه 
بخس المسلمين حقهم وهم المتتصرون الغاليون. ويكنى أن نذكر من ذلك أنه حين ثم 
الاتفاق على شروط الصلح ولم يبق إلاكتابته » وب «عمر بن الخطاب ؛ فأتى أبا بكر 
فسأله : 

وأليس برسول ألله؟ 

وأو لسنا بالمسلمين؟ 

«أو ليسوا بالمشركين؟ 

فيجيب أبو بكر في كل مرة : بلى . 

قال عمر: وفعلام نعطى الدنية في ديئنا؟» 

فحذره أبو بكر ثم قال : «إني أشهد أنه رسول الله ». 

قال عمر: «وأنا أشهد أنه رسول اللهع. 


وفعلام نعطى الدنية في ديننا؟) 
وأنا عبد الله ورسولهء» ولْن أنخا ل أمره ع وآن يضيعني » (10., 

فينحروا ثم يحلقواء ا تام منهم رجل » فعل ذلك ثلالثك هرات وما منهم من 
)1١(‏ السيرة ١171/8‏ والنقل منها, والحديث متفق عليه » أخرجه الشيدخان ( الفؤلو والمرجان 27517/9. 


١ 8 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


يستجيب . فدخل على زوجه وأم سلمة؛ فذكر لها ما لق من الناس فقالت : 

وب نبي إلله > حب ذللت ؟.. أخرج ثم لاتكام أسيف! ماهم كلمة حتى تنحدر 
منهم كلمة حتى حر وحلق ء فلا رأوا ذلك قاموا فتحرواء وبجعل بعضهم يحلق بعضا 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غا وندما. 

وثاب المسلمون إلى عقولهم بعد أن غلبتهم علها عواطفهم » فأدركوا أي صلح 
خطير عقد النى عليه الصلاة.والسلام » وأنه ما فتس في الاسلام فتم قبله كان أعظم 
منهء فلقد دخل في دين الله بعد الحديبيةء مئثل من كان قبل ذلك وأكثر. 

26 

وكذلك صحبت وأم سلمة» الني عَييْدمِ في غزوة خيبر وف فتح مكة ؛ وي 
حصاره الطائف وغزو هوازن وثقيف ء ثم في -حجة الوداح » سنة عشر من الحجرة . 

ولا أعلم أنها ظاهرت السيدة عائشة على نساء النى عَللكْةْ » إلا ما كان من غيرتها 
من ومارية القبطية ع سحين حملت من سيف اليشر» ونم تحمل منه أم سلمة وهي التي 
ولدت لابن عمته اليئين والبئات . 

فلا لطف الله ببا» وبسائر أمهات المؤمنين بعد ممنة اعتزال الني مُه إياهن : 
ساد الحدوء ابحو العام للبيت المحمدي. إلى أن مرض عليه الصلاة والسلام » واستبطأ 
يوم عائشة » فسمحت أم سلمة وسائر أمهات الؤمئين » عن طيبه خاطر » بأن يمرض 


#2 2 


14 


ّ سحل 4 بح به وي 
ّم من 9 مأوهدهالامّه 


ثم حاولت من بعده - يََعْ -- أن تتعجنب الخوض في الحيأة العامة » إلى أن 
كانت الفتنة الكرى فاندفعت توؤأزر الإمام علياً : أبن عم الرسول > وزوجج أبنته 
الزهراء » وأبا الحسن والحسين. 

وودت لو تخرج فتنصره» لكنيا كرهت أن تبتلى وهي أم المؤمنين بمثل ذاله 
الخروج ع فجاءت وعليا: كرم الله وجهه وقدمت إليه ابئها عمر قائلة : 

ويا أمير المؤمنين » لولا أن أعصي الله عر وجل » وأنك لا تقبله مني : لمثر حت 
معلك . وهذ! أبن خمرع والله مو اعر على من نفسبي »: يخرس معلك فيشهد 
مشاهدكء 130 , ' 

ثم مضت إلى «عائشة» فقالت ا في عنف وأنكار: 

«أي خروج هذا الذي تخرجين؟... الله من وراء هذه الأمة !.. لو سرت مسيرك 
هذا ثم قيل لي : أدخلي الفردوس » لاستحييت أن ألقى محمدا هاتكة -حجابا قد ضربه 
علي » . 

+ 8 د 
لكن وعائشة» مضت في طريقها لا تلوي على ثبيء... 


وتقدم العمر بأم سلمة- حتى امتخدث» كا امتحن الاسلام وأمته ٠»‏ بمذيمة 
«كربلاء: ومصارع الامام الحسين وال البيت » ميتم ؛ على الساحة المشتومة . 


)١(‏ شهد عمر بن ألي سلمة يوم الحمل مم الإمام عل + واستعمله على فارس والبحرين (الاستيعاب 
والاإصابة ) . 


١ ت‎ + 


١‏ توفيت رضي الله عنها بعدمأ جاءها نعي الحسين بن على رضي الله عنهيا على ما 
صح عند الخافظ ابن حجرء وحكاه في ترجمتها بالإصابة وتبذيب التهذيب عن ألىي 
بكر أبن أي خحيثمة وابن حبان. وحكاه القاضي عياض عن ابن أبي خيثمة وابن عبد 
البر. وهو ايضا عا اثبته اين حبيب. خلافا لقول الواقدي بوفاتها سنة تسع 


1 ال 
وتحمسين 117 , 


وصلى علبها «أبو هريرة » رضي الله عنه وشيع المسلمون إلى البقيع » أم سلمة ينت 
زاد الركب » آخخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله عنين . 

حديثها عن الني َي في الكتب الستة . وقييا كذلك ما روى ابتها سلمة وينتها 
زيتباء ربييا النى » صلى الله عليه وعلى اله وتبيجرة وسل 0" 


)١(‏ الإصابة » وتيذيب التبذيب (428/19 : هند بنت ألي أمية المخزومية) وصحيح سم ) عامش 
(كذبف'١‏ ؟؟ > مقابلة عل الاستيعاب 8/4 ؟135. 
(؟1) تراجم : هند بنت أي أمية » وعمر بن ألي سلمة وزيتب بنت أبي سلمة » رضي ألله عنهم في الإصابة 
وتبذيب التهليى وخلاصة اإتشهيب: . 
14 


َه 


زنب نيكس 


هت 7 وسفيراً 


:... يأ رسول الله : ما أنا كإحدى نسائك . ليست أمرأة 
منبن إلا زوجها أبرها أو أخوها أو أهلهاء غيري... 
زوحنيك الل شن السماء 4 . 


أم المؤعنين 
(الأصابة ) 


0 *؛. م <١‏ 
سراف وتو 

حين دخخحلت وأم سلمة؛ بيت النى » وتحدفت وعائشة» إلى «حفصة » عا جد 
من لواذع الغيرة لما سمعت من -جال العروس ء لفتئها وحفصة » إلى أنها على جهاها كبيرة 
ألسن » ثم أوصتها أن تستبق غيرتها لمن هي أولى . 

وكأعا كانت و حفصة + تنطق بظهر الغيب » فا مضى على زواج الني مياه من 
وأم سلمة» غير عام أو يعض عام » حتى دخلث بيت الرسول من هي أولى بغيرة 
عائشة : 

وزيب بنث جحش بن رئاس بن يعمر الأسدية» الشابة الشريفة الحسناء » سليلة 
بي أسد بن ختزعة المضر ي » وحفيدة عبد المطلب بن هاشم أمها وأميمة بنت عبد 
المطلب 4ه عمة النى . 

د + 

ولو كأليث وزينب» قد لجاءوت معترة الها وشبابها وقرابتها للنى مَييدر فحسب : 
لكانت بهذا كله كفيلة بأن تثير غيرة من في بيته من أزواج » فكيف وقد كان زواجها 
بأمر الله تعالى »+ في القرآن الكريم , 

ولا عرف من بين أمهات الؤمنين من شغخل زواجها مدينة الرسول مثل «زيئب 
بنك جحششن 4 + ذلك للا سبق هذ! الزواج » وأحاط به ع من ظلروف بخاصة » ومأ 
أثاره من شبهة -حسمها الوحي . 


» ترجمنها في : طبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة وتبذيب التبذيب , وإشير لآبن حبيب : ملم‎ )1١( 
ومجمهرة الأنساب‎ + ١5 وأنلسيرة المشاية م١ والسمط : #متدؤأاي #وصيولب الأثر ارد جم : سسية غريش,‎ 
, *ثرأ‎ 


١م‎ 


ولبيان هذا لا يد من أستطراد يسير» نرجع به إلى ما قبل المبعث » حين رجع 
و حكم بن حزام بن خويلد الاسدي »؛ معن جارة له » ومعه رقيق ) فيم غلام في 
الثامنة يدذعى زيد!. 

وما كان ٠‏ زيد » عبدا » بل هو ه زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي » من 
كلب بن وبرة القضاعي القحطاني . من بنى زيد أللات » خرجت به أمه وسعدى 
بنت ثعلبة » لتزيره أهلها بني معن بن طئ ‏ فاصابته خيل من بن القين بن جسر ؛ 
فياعوه بسوق من أصواق العرب.غ وكأن حكم بن حزام هو الذي اشترأه . 

وجاءت وخديجة» -- وهي يومثذ زوجة سيدنا محمد بن عبد الله - تور أبن 
بها ع فعرم علمبا أن نختار من شاءت من الخلان ؛ فحت وزيداًع ورأهة سفنأ 


0-6 


و محمد» فاستوهبه ملبا فوهبته له راضية ؟١'‏ , 
0 في 9« 

وكان أبوه «حارثة بن شراحيل » قد جرع عليه أشد الجرع » وخرج يلتمسه حتى 
سمع بمكانه في مكةء فانطلق مع أخيه وكعب» حتى وقفا على محمد بن عبد الله 
حيمةا ولحدأة 2 البيت العتيق »؛ فقالا له : 

ويا ابن عبد المطلب » يا ابن سيد قومه » أنتّم جيران الله » تفكون العاني وتطعمون 
الجائع » وقد حتتكث قّ انثئاا ع فتحسن ألبنأ 3 فذأثه ؟آ يٍ 

قال : «أو غير ذلك ؟: 

قالا : ومأ هو؟ؤ؛., 

0 ع 3 8 : - ع 8 

جاتب : و إذعوهة وأخيره : أن إخمتاركما فذالك + وإن تار فوالله مأ أنأ بالمذي 
أتحتار عل 2 اشعتاري أحدأ و . 


)١(‏ هذه رواية السيرة : 5534/14 وتاريخ الطبر عي 7١5/9‏ وترجمة ريد في الاستيعاب (؟21414/9) ومعها 
رواية أخرى أن حكم بن -حزام اشتراه إعسته من سوق عكاظ بأريمائة درهم » قلا تروجها سيدنا محمد وهبته له 
فأعفقه وتبناء تبل المبعث . وقريب متهء ما في السمط الثمين (لم١١).‏ 


١ وخ‎ 


هعفأ معا : وقد زدت على النصفة ؛ . 

ودعي زيد » فعرف أباه وعمه » وخيّره سيدئا محمد : إن شاء ذهب معهها » وإذا 
حب أقام معه . 

فاختار سيده ] 

وتوسل إليه أبوه : 

ويا زيدء أتختار العبودية على أبيك وأمك » وبلدك » وقومك ؟6 

فوأسلف وزيدك8 ليجيب : 

وافي قد رأيت من هذا الرجل شئاء وما أنا بالذي افارقه أبداع. 

فعند ذلك أنخذ محمد بيده » وقاع به إلى الملا من قريش فأشهدهم أن زيدا ابنه 


وأرثا وموروثا. 

ودعي الغلام «زيد بن نمحمفة.. 

وكان أول من أسلم » بعد «علىي بن أبي طالب 8و. 

وعئدما أنختى الني 2 بين أصحاية المهاجرين » كان زيك وسدجمرة بن عبك 
المطلب الهاشمي ٠‏ أخوين . 

فلا بلغ «زيد» سن الزواجء أختار له النبي عليه الصلاة والسلام بنت عمته أميمة 
بينت عبد اللمطلب : 9#زيثب بنت جحش 4. 

وكرهت زينب ) وكره أخوها وعبد الله بن جحش » > أن تزف الشريفة المضرية 
الى مول من الموالي . 

وفزعا إلى ابن غدانها يسألانه ألا يلحق بهما مثل*ذلك الضم » فا كانت بنات 
الأشراف ليتزوجن من موا وان أعتقوا... وقالت زيئب فها قالت يومثذ: ولا 
أتزوجه أبذا , .. ؛. 


١ كه‎ 


فحدتبيا جيه عن مكان «زيد» منه ومن الإسلامء وعن أصله العربي 
الصريح » أبا وأما . لكنبيا - على حبها للنبي عليه الصلاة والسالام وفحرصها عل 
طاعته » كرها هذ! الزواح » حتى نزل فييما قوله تعالى : 

دوما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من 
أمرهم » ومن يعض الله ورسوله فقد ضل ضضلالا مبينا» ١١‏ , 

وتزوجت « زينب » زيدا ... طاعة لأمر الله ورسوله » وإلزاما ياللبدأ الإسلامي : لا 
يتفاضل فيه ألناس إلا بالتقوى . 


9غ جد 


74 سورة الاحراب : أية‎ )١( 
١ بذه‎ 


ا ) إِ سيل 
ا 
رول با والييّماء 
لكن حياة الزوجين لم تصن لهاء فا نسيت «زينب 4 قط أنها الشريفة لم يحر عليها 
بقع علا أساغت لشفلة أن تكون تحت مولل كهذاء دخل بيت ألا رقيقا | 
وقاسى وزيد» من صدها وابائه! وترفعها ما استتفد صبره » فشكا إلى الني مَييه 
غير هرة» ما يحد من سوء معاملة زيئب » فكان يوصيه بمزيد من الصصبر والاحتال , 
وبأمره أن وأمسك عليك زوجك واتق الله...4. 
ثم -حددث ما يرويه «الطبري» بسئد مرفوع إلى محمد بن يحبى بن حبان ء أن 
الرسول افتقد زيذا فجاء منزله يطلبه . فهرعت ١‏ زيتب 4 تستقبله » وقد أعجلتها اللهفة 
فين استخال تبامبا القاع الرسول » فقالت * 
وليس هوا هأ هئأ يا رسول الله ؛ فادخخل بلي أنت وأمي » ٠(‏ , 
وفي رواية أخرى » نقلها الطبر بي كذلك : وإن الرسول -جاء يطلب زيدا وعلى 
حأسرة ع فوقع اعجابها في قلب الرسول يي :. 
ودعته الى الد حول فأبى » وول --- بيه السلاة والسلام - وحمو عبمهم بكيات 
ميزدت فيها زيلب قوله : وسبححان الله العظم ء سيحالْ الله مرق القلوب 4 . 
وأقامت و زيئب » في مكالها تفكر فا سمحت من قول ابن خخالها » سحتى جاء 
وزيد» فكان أول ما لقيته بهدء أن الني يي أتى متزله. سأنها زيد : 


وألا قلت له : إدشسمل ... ه قالت : 


. تاريخ الطبري 40/8 وما بعدها‎ 4١( 


١ فرت‎ 


وبل » قد عرضت عليه ذلك فأبى ». 

واستطرد 8 زيند # مستفسراً : فسمعته يقول شيا ؟ ؛ 

قالت : «ومسمعته يقول حين ولى : وسيبحان الله العظم ؛ مجان الله مصرف 
القلوب 4 . 

فأطرق «زيد» برهةاء ثم حرس حتى أتى رسول الله َي فقال : 

ديا رسول اللّهء بلغني أنك جثت منزلي» فهلا دخلت بألي أنت وأمي ؟1. 

ثم أضاف مسائلا : وفأفارقها؟» 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 

ومالك؟ أرابك منها شيء؟» 

قال زيد : لا والله يا رسول الله » ما رايني منبا شيء ولا رأيت الا خيراء ولكنبا 
تتعظم علي لشرفهاء وإن فيها كبراء تؤذيني بلسانيها» . 

قال عليه الصللاة والسلام : 

« أمسك عليك زوجلكت #. 

وأذعن زيدء وعاد ليجرب الاحتّال من جديد » ويكابد مزيدا من الشقاء . 

لكن زينب هجرته ع فا استطاع إلييا سبيلا بعد ذلك اليوم » سحتى نفد احتّاله 
ففارقها ركان الطلاق , 

+3 عد عد 

هذه هي قصة زينب في رواية الإمام أني جعفر الطبر ي في تأريخه. وبنحوها 
ذكرها النسابة أبو جعفر أبن حبيب » والمحب الطبري » وجار الله الزعتشر ي ١١‏ . 
)١(‏ الجر لابن حبيب : هلع والسمط المي : ١٠1ء‏ ويأئي فيا يلي نص أقوال الزعطشري في الكشاف. 


8ه 


وأغلب الظن أن والدكتور محمد حسين هيكل» لم يقف على هذه الرواية 
الاسلامية في مصادرناء فذهب إلى أنها - يقينا- من مفتريات المستشرقين 
والمبشرين : «الذين أضغوا عليها من أستار الخيال حتى جعلوها قصة غرأم ووله ... 
ويكني لخدم كل القصة من أساسها أن تعلم أن زيئب بنت جحش هذه . هي ابنة 
عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام ..و.. وانه كأن يعرفها ويعرف أهي ذات مماتن 
أم لا؟ قبل أن تتروج زيدا... وأنه الذي خطها على زيد مولاه. إذا عرفت ذلك 
تداعت أمام نظرك كل تلك الخيالات والأقاصيص : من أنه مر ببيت زيد ولم يكن 
فيه فرأى زينب فبيره حسلبها وقال : سبحان مقلب القلوب . أو أنه ا فتعم باب زنك 
عبث الحواء بالستار على غرفة زيئب فألفاها في قيصها وكأنها مدام ريكاميه . فانقلب 
فجأة ونسى سودة وعائشة وحفصة وزيلب بنت محزوم وأم سلمة . )١(‏ 

وعند الدكتور هيكل أن هذا الزواج لم يدفم إليه ميل ولا عاطفة » وإنما أراد أن 
بأتمر حكم الله فيا أبطل من الحقوق المقررة للتبني والادعاء » ثم أشفق مما يمكن أن 
يقول الناس في خرقه لعادة لهم قدية متأصلة » فلم يرض له الله أن يخي في نفسه ما 
الله عبديه ع ويخشى الئاس والله أحق إِنْ يخشاه. 

وأضاف الدكتور هيكل : 

«أفييقى بعد ذلك أثر لهذه الأقاصيص التي يكررها المستشرقون والمبشرون, 

وولكنها شهوة التبشير المكشوف ثارةء والتبشير بأسم العلم أخرى ٠»‏ والمخصومة 
القديمة للاسلام تأصلت في التفوس منذ الحروب الصليبية » هي التي تمل على هؤلاء 
جميعا ما يكتبون » وتجعلهم في أمر زواج الني » وفي أمر زواءجه من زيب بنت 





)١(‏ حياة محمد : 291 وقوله : م زيتب بنك عزوم » فيه وهماء فهي بنت شحريمة اغلالية ونم تدرك زواج 
بنلت جحشرىء بل توفيت قبله بزمن , 


يدل 


جحش » يتجنون على التاريخ ويلتمسون أضعيف الرواية فيه ثما دس عليه ونسب 
الله 137 , ظ 

وما أنبله من رد » لولا أن قصة اعجاب الرسول بزينب » وحكاية السثر من الشعر 
الذي رفعته الريح ١‏ واتصراف الرسول عن بيت زيد وهو يقول ؛ سيحان الله مشلب 
القلوب » قد .حكاها سلف لنا صالح » غير متبمين بالكيد للإسلام » من قبل أن 
تسمع الذننا بالشروب الصليبية والتبشير والاستشراق . 

فن الحق أن ندع المستشرقين والمبشرين أمثال موير» ومرجليوث » وأرفنج ؛ 

هل فيها ما يريب ؟ 

إن آية العظمة في شخصية نبيئا » أنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق : وما 
نعرف في تاريخ الأبطال - ولا أقول الأنبياء - من أصر على تقرير بشريته إصرار محمد 
ابن عبد الله ولا عرفت الانسانية كتاب دين كالقرأن» جعل من بشرية المبعوث 
بهد آبة تعلى وقرآنا يتعبد به المؤمنون » وأصلا من أصول العقيدة الإسلامية : 

أفينكر على بشر رسول » أن يرى مثل زينب فيعجب ببا؟ 

وماذا يطلب من مثله - في معو خلقه وعفة ضميره -- أكثر من أن يشبح بوجهه 
عمل أعدجيته ع وهو يسبيح يأسم ألله العظم : مقلب القئوب؟ 

وأي ضبط النفس ينتظر من بشر رسول » أكثر من أن يجيئه زيد فيستأذنه من 
جديد في طلاقها » فيأبى عليه الا .أن يمسكها ويتق الله ! ؟. 

ان القصة -- وقد نقلها إلينا رواة غير متبمين -- لترتفع بسيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام إلى أقصى ما تطيقه بشرية من عفة وضبط للنفس وإعتقال للهوى ء وانها 


١١‏ حاة محملك: صن 4559 51آ 
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( نسياء ألنبي -- )1١‏ 


لحديرة بأن تعد مفخرة لمحمد والاسلام» ا ادعى قط أن قلبه بيده يصرفه حيث 
شاء» ولا زعم مرةء انه مبرأ من عواطف البشر منزه عن أهوائهم » وقد كان يقول في 
إيثاره عائشة على غيرها من أزواجه » مع مأ تحرى من العدل بينين : 

«اللهم هذا قسمي فيا أملك » فلا تلمتي فيا تملك ولا أملك». 

فكيف ناف عليه لوما إن مال قلبه إلى «زينب» » ثم أبى مع هذا الميل » إلا أن 
يأمر زوجها بإمساكهاء على ما يعرف من شقائببا يبذ! الامساك؟ 

أماكونه رآها طفلة وصبية وشابة » وزفها بيده إلى زيد » فسبحان مقلب القلوب . 

وأما ان المسألة خلت خعلوا تاما من أي ميل أو هوى » وان وقصة الحب» من 
مفتريات المبشرين » وان الله لم يعاتب الرسول الا لأنه أشفق من مواجهة العرب 
بنقض عادتهم في التسوية بين البنوة والتبني » أما هذا كله » فننقل فيه قول الزعخشري 
في تفسيره للآآية من نحو تسعة قرون - أن رسول الله وأبصر زيئب بعد ما أنكحها زيد! 
فوقعت في نفسه » فقال : سبحان الله مقلب القلوب . وذلك أن نفسه كانت تجفوعلها 
قبل ذلك لا تريدها » ولو أرادتها لاختطها . 

دفإن قلت : ما الذي أحفى في نفسه؟ قلت : تحلق قلبه بها . وقيل : مودة 
مفارقة ريد أياها... 

وغان قلت : كيف عاتبه الله في ستر مأ استبجن التصريح به . وما له لم يعاتيه في 
نفس الأمرء ولم يأمره بقمع الشهوة وكف النفس عن أن تنازع على زينب وتتبعها » 
ولم يعصم نببه مُه عن تعلق الحجنة به وما يعرضه للقالة؟ قلت : كم من شيء 
محتفظ منه الانسان ويستحي من اطلاع الناس عليه وهو في نفسه مباح متسم وخلال 
مطلق » لا مقال فيه ولا عيب عند إلله... لأن طموح قلب الانسان الى بعض 
مشتهياته غير موصوف بالقبح في العقل ولا في الشرع » لأنه ليس بفعل الانسان + ولا 


وجوده بأشعتيار» 21١7‏ , 


(1) سير الكشاف + سورة الاسواب لس #ريا؟ لل التجارية . 


قحل 


هل لي أن أقول بعد هذا » إن «الدكتور هيكلق ٠‏ أخطأ من حيث أراد الدفاع عن 
سيدنا محمد علي ؟.. ذلك انه بانكاره ما أنكر منهاء» قد ألقى على المسألة ظلالا من 
الريبة » توهم أن مثل هذا » خخطأ لا يحوز على المصطفى » ومثقصة يجب أن تتزهه 
عنها. وما في الأمر شيء من ذلك قط » إنما هي البشرية تتعرض لا لا تملك دفعه من 
أهواء » فتتسامى وتترفع في نبل وعفة » ثم تأبى إلا المضبي في الامتناع عا أحل الله 
دفعا لمقالة الناس ء ويأبى الله على رسوله أن يتحرج من زواج كهذا أباحه الشرع : 
وقضت به مصلحة عامة هي «ألا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذا 
قضوا منهن وطرأ» ومصلحة اخرى خاصة وهي أن تأمن زينب - بنت عمته -- الأيمة 
والضيعة + وتنال الشرف بأن تغدو من أمهاث المرمنين. ومن هنا كان عتاب الله 
لرسوله » حي نكمم الأمر وبالغ في كتمه » والله لا يرضى له الا اتحاد التغسمير والظاهر» 
والثبات في مواطن اللحق » -حتى يقتدي به المؤمنون فلا يستحيوأ من المكافحة بأسلق 


وإنْ كان مر و١‏ ) 
د ا د 
فلندع المبشرين والمستشرقين » ولننظر في هذه الرواية الإسلامية من القرون الأولى 


للهجرة . 

أقدم من رواها على هذا الوجه - فيا أعلى - الأخبار ي النسابة أبن حبيب ( توي 
سئة ه74 هع ولم يذكر فيها أي سن له. 

بعده رواها الإمام الطبر ي (ت ٠١‏ ه) في تأريخه » من مراسيل التابعين: 
بإسنادين رجاهما معروفون. 

لكن هذه الرواية ل تأت في مصادر أمهات » ككتب الصحاح ألستة » وسيرة أبن 
إسحاق وطبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة وعيون الأثر. كبا أن الإمام الطبر ي 
نفسه » لم يشر في تفسيره العمدةء إلى هذه الحكاية التي رواها في تأريخه . 

(1) الإعشري : الكشاف 188/8؟ تفسير أية الأحزاب 89 

1١“ 


الذي في تفسيره لآبات الأحراب » لا يكاد يخرج عا في المصادر التي ذ كرثاها 
آنفا. وأنقل هنا ما في ترجمة الحافظ ابن عبد البرء لأم المؤمنين زينب بنت جحش : 

و... ولا خلاف في أنباكانت قبله تحت زيد بن حارثة . فلا طلقها زيد وانقضث 
عدتها تزوجها رسول الله عه ... ولا تزوجها نكل في ذلك المنافقون وقالوا : حرّم 
محمد نساء الولد » وقد تزوج امرأة ابنه . فأئزل الله عز وجل : «ماكان محمد أيا أحد 
من ريجالكم ... » إلى أنخر القصة . وقال الله تعالى : وادعوهم لآبائهم ... ؛ الأبة , 
فدّعِيّ من يومئذ: زيد بن حارثة. وكان يُدعَى زيد بن محمده. 

ونحوه ما في تفسير الإمام الطبري » وفي الإصابة محملاء وعيون الأثر. عم 
حلاف يسير لا يتعلق مجوهر القضية. )١!‏ 

وأحسيه »> وأئذء أعلم » أقرب أل صر يعم ألنص من الآيات المحكات ؛ قُّ سورة 
الأحراب ؛ 

- 8 0 1 أل 

دما جعل الله أرجل من قلبين في جوفه » وما -جعل أزواجكم اللاي تظاهرون 

ع م 8 : مر # ير 
منبن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناء كم » ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيل » أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله » فإن لم تعلموا أباءهم 
فإحوانكم في الدين وموأليكم ...0 ١4‏ 6. 

«وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأتعست عليه أمسك عليك زوجك وأتق الله 
م 00 5 0 8 8 ل# مالل © اسن 
ونحق ف نفسلك ما الله مبديه وتحشي الئاس والله احى ان تحشاه » فلا قضى زيد منبا 
وطرأ زوجناكها لكي لا يكون على الؤمنين حَرْج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منين 
وطراً» وكان أمر الله مفعولا», -١‏ بام . 

صداق الله العظم , 


عد كيد 





8014/9 الاستيعاب؛ 5/4ع18 » تفسير الطبر عي الارولاء الأسابة كر ة , عيون الأثر‎ )١( 


5+ 


ولجة وجايتب 


روى الواقدي : فبيئا رسول الله يلي يتحدث عند عائشة » أخذته غشية . فسري 
عنه وهو يتبسم ويقول : من يذهب إلى زينب يبشرها؟ وتلا : «وإذ تقول للذي أنعم 
الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله . الآية )١(‏ 

وطار البشير إلى «زينب » بالبشرى + قيل حملته إلبها سلمى نخادم الرسول وقيل بل 
حمله إلها «زيد» نغسهدء فتركت ما بيدها وقامست تصلي لرسما شاكرة 257 . 

وكانت ولعة العرس حافلة مشهودة : ذبح المصطفى شاةء وأمر يَإلْهِ مولاه 
«أنس بن مالك » أن يدعو الناس إلى الولمة » فترادفوا أفواجا » يأكل فوج فيخرج , 
ثم يدخل فوج. قال أنس في حديثه عن ولمة العرس : 

« ححتى أكلوا كلهم فقال لي : يا إنس ء أرفع . 

وجلس طوائف منهم يتحدثون في ببت رسول الله ييه » ورسول الله مزلت 
جالس » وزوجته مولية ظهرها إلى الحائط » فثقلوا على رسول الله مرت ». 

وفي رواية : فتخلف رجلان استأنس ببيا الحديث لم يخرجا. فجعل يمر على 
نسائه فيسلم على كل واحدة منبن : وسلام عليكم » كيف أنتم يا أهل البيت؟» 
فيقلن : بخير يا رسول الله كيف وجدت أملك ؟ فيقول : «بخير» فلا فرغ رجع 
ورجعت معهء فلا بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بها الحديث » حتى 
خرجا. فوالله ما أدر ي : أنا أخخيريه أم أنزل عليه الوحي بأبيا قد خرجا؟ وأرختي 
الحجاب بي وبينه» وأنزل الله تعالى ؛ ولا تدخلوا ببوت الني ... الآية 7" . 
)١(‏ طبقات أبن سعدء وعنه في الإصابة . 

(7) تاريخ الطبري : “19/9, وصحيح مسلر 48/9١1:اح .)١4158(‏ 

(#) حديث أنس رشي الله عليه وسلم في في ولمة العرس 2 أخرجه الشيدنان في كتاب التكاح من 
(الصحيحينع - اللؤثوٌ وامرسان ؟أرم 1 س: الأدف- فغال, 

|] 


وتمام أية أسمجاب 2 2 سورة الأحزاب : 

ويا أيها الذين أمنوا لا تدحلوا بيوت اللي إلا أن يؤْذنَ لكم الى طعام غير ناظرين 
5-5 عر سن الي حٍِ 
انَامُ ولك إذا عتم فادضلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين الخديث » إن ذ 
ات 0 ايك ؛ إن فلكم 
كان يودي الى فيستحيي منكم ١‏ والله لا يستحيي هن اق ع وإذ! سالعوهن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب ء ذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلويهن ؛ وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول اله ولا أن ل تلكمحوأ أزواجه عن بيعل © أبدأ 4 أل ذلكم كان عن ألث عظيا ؛ لاس 

اقل 

ومن يومئذ » فرض الحسجاب على نساء النبي » وعلى المؤمنات جميعا » رمز تصون 

وعرهع ومعة كرامة وترفعم عن الابتذال ... 
د عد بد 

كانت العروس يوم تزوجها الني عَِكهِ في السنة الخامسة على أرجح الأقوال : 
بنت : : وثلاثين سن )١7‏ 

وكات انها وبرة» فسماها َيِه زينب . وفي ( صحيح عسلم ) حديث زيب بنت 
أبي سلمة » ربيبة النى عَفةْ : 

. يي ع فك ١‏ ور . ا" : 

كان عي برق ع فسمالي رسول إخله ا تسا . ودخلت عملية يشب بسب 

جحش واسمها يرق فسماها زينب »257 ., 


44 الاإصابة : قر الواقدي : مت وعيوبه الأثر ا 
(9) صحييح مسلم كا د 2 (ففضة' 


الملسل 


 # ًُ 31 7/‏ ا هه 
تحن ولي وعشيي 

ودتحل محمد 2 بيك عمتهغ ألمي زوجه إياها ألله . 

وبانت وعائشة ء ليلتها فريسة الغيرة » قد أخذها - فيا قالت -- ما قرب ومأ بعد . 
ئلا تغرف من حجال زشبياء ونا هي حَريّة أن تفخر به من صنع الله لها. 

وكذلك غارت نساء الني رضي الله عنبن ء وضقن بهذه العروس الخديدة : تعتز 
هال وشرقفب وقريى من رسول الله 2 وبأنت أذله هو الذي زوجها. 

ول تكذب زيلب ظنين ع فأنها ما لبت أن واجهتين - وقد أدركت ما يطوين 
ها - مباهية : وأنا أكرمكن ولياء وأكرمكن سفيرا : زوجكن أهلكن » وزوجني الله 
من فوق سبع سهاواءت ! + ١١‏ 

وأذا كانت «أم سلمة» قد سرها أن ترى أثر دخولها على عائشة» الزوجة 
الفضلة » فلا ريب أن زينب قد أرضاها أن نجيء فتتقدم و أم سلمة » غريمة لعائشة | 

ولم تكتم عائشة غيرتها من زيئبء كبا لم تكتمها من ام سلمة » بل اعترفت 
يبأنبيا : و كانتا حب لساثه ألبه فهيبآ أحسب - بعدي 4 . 

تؤثر زينب وحدها بمنافستها في الحظوة فتقول : «لم تكن وأحدة من نساء النبي 

تناصيني غير زيلب +257 . 

أي تنازعني وتباريني » من قولك : ناصيت فلانا اذا أخذت بناصيته ونازعته , 

وقد مر بنا ما كان من ضصيق «عائشة» يله عَييْهِ إلى زينب «وإطالته المكث 

(1) طبقات ابن سعد ؛ ا ء اخير "م ء الاستيطب + الاصابة » عيون الأثر. 
(؟) ابن هشام: السيرة 011/8 الاستيعاب ٠‏ الارصابة , 


١1 


لكمبأ 4 ثم تامرها مع ريد وسودة 2 سين دشحل علبيا الرسول أثر اتصرافه من عند 
زينس + كلتمل له : « إلى أسحك ربح مغافير» (؟. 

وكان يحدث أحيانا أن تحتدم بينهها المنافسة في -حضرة الرسول » فيدعها وشأنها 
لعل في هذا راحة لا وتنفيسا عن مشاعرهما . وقد استطاعت « عائشة 4 مرة أن تغلب 
وزينب » شا زاد 2 عل أن تبسم وقال : 

دإنها ابنة ألي بكرء ”' . 

وحدث مرة أخرى » أن أغلت سان وعائشة و بكلمة غضب ذا اللصطفى » فقد 
تلقى هدية وهو في بيتها» فأرسل إلى كل زوجة نصيبا منها. لكن زينب ردت ما 
جاءهاء فلم ملك عائشة أن قالت : 


ولقد أقأت وجهك حين ترد عليك المدية؛, 

فقام علبأ مغضبأ وهو يقول : 

وأنتن أهون على الله من أن تقمئنني :157 . 

وكذلك ما كان من موقف زيئب من وصفية بنت حبَي » أم المؤمئين» وقرها 
لرسول الله عي : «أنا أعطي تلك الهودية ؟ ! » 

ويأي حديثها في المبحث الخاص بها , 





(١1ع‏ حديث العسل واللشافير عتفق عليه ( انل ؟//9ا1؟ ) وقد عر مع : السيدة عائشة ؛ والسيدة سفصة. 
(؟) أخخرجه البخاري في المناقب + ومسام في باب فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها (ح : ؟414) 
(49 السمط اعين ص *4. 


١ "4 


واطوئ ءا 


المطلب من الدفاع عن « عائشة» في محنة الافك » وقد ذكرت لها عائشة هذا الموقف 
الننيل فقالمته :٠-ي‏ روأية أبن إسعطاق من طريق الزهر ي : 

ووكان كبر ذلك الافك -- عند عبد الله بن أبيّ بن سلول في رجال من 
الخزرج » مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش . وذلك أن أخنها زيئب كانت 
عند رسول الله ميقي ٠‏ ولم تكن امرأة من نسائه تناصيئي في المنزلة عنده غيرها ... فأما 
زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل الا خيراء وأما حمئة بنت جحش فأشاعت 
من ذلك ما أشاعت تضارني لأختباء فشقيت بذلك» 27 , 

أجل عصمها الله تعالى بدينباء وقد كانت وزينب» صالحة تقية » صادقة 
التدين . 

شهدت فا بذتك كله غريمتها السيدة عائشة فقالت : 


ووم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب » وأتقى لله » وأصدق حديثا ؛ وأوصل 
للرحم » وأعظم سدقة, وأشد ابتذالا لنفسها في الحمل الذي يتصدق به ويتقرب به 
إلى الله عز وجل »257 , 

وفي الحديث ان رسول الله يليم قال لعمر بن الخطاب وأن زيئب بنت جحش. 
أواهة و فقال رجل : يا رسول الله : ما الأواه؟., 


(44 السيرة ف ” مع سيدريك إلافك : رماية الزعر نيه + في المخيصين. 
(؟5) صحيح مسقم ١‏ حم: (4)5415» والاسيعاب ؛ والسمط :1١١‏ والاصابة. 
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قال : الخاشع المتضرع ثم تلا عليه الصلاة والسلام : دأن ابراهيم حلم أوأه 
1غ 
عليبا) 000. 

وكانت كذلك كريمة خميرة » تصنع بيديها ما تحسن صنعه ثم تتصدق به على 
المساكين » عيال الله الذي أكرمها وأعزهاء وآثرها بما لم يؤثر به زوجة سواها. 


د 
وألخى موت محمد يَِوْيْي » ما بين : زينب » وبين ضرائرها من التنافس على زوجهن 


الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ؛ فلم يعدن يذكرن إلا أنبا كانت له عَيقار 


زوسا ححميية » وللمؤمنين اما ررحيمة » ولرمبا عابدة قائتة ,. 


ذكرتها وأم سلمة » فترحمت عليها وذكرت مأكان يكون بينها وبين «عائشة» ثم 
قالت : 


وكانت زينب لرسول الله ميلد معمجبة ؛ وكان ستكثر منيا » وكانت صالحة قوامة 
صوامة » صناعا وتتصدق بذلك كله على المسا كين» , 


وسمعت وعائشة»ع تقول -حين بلغهأ نعي #زيشب » : 

ولقد ذهبت حميدة متعبدة» مفزع اليتامى والأرامل». 

ثم ققالت : 

وقال رسول الله : أسرعكن لياقا بي أطولكن يكا... 

وفكنا اذا اجتمعنا في بيث إحدانا بعد وفاة رسول الله عرقي . مد أبدينا في 
الحدار نتطاول . هلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زيلب بنت بجحشء ولم تكن 


)١(‏ الاستيماب . والإصاية . والأيةُ من سورة هود: هلا. 


اا 


بأطولنا » فعرفنا حينئذ أن الني يبي انما أراد طول اليد بالصدقة » وكانت زينب أمرأة 
صناع اليدين تدبغ وتخرز» وتتصدق في سبيل الله 2١(‏ . 

ويروون أن «عمر بن الخطاب : أمير المؤمنين أرسل اليها عطاءها اثنى عشر 
ألفاً» فجعلت تقول : «اللهم لا يدركني هذا المال في قابل » فاته فتئةع 50 , 

ثم قسمته في أهل ررحمها وني أهل الحاجة » فبلغ وعمرء ذلك فوقف يبابها 
وأرسل اليها بالسلام وقال : 

وبلغني ما فرقت » فأرسل ألش درهم تستبقينها». 

وأرسل الألف.ء فتصدقت بها جميعاء لم تبق مها درهما. 

وحين -حشسرتها الوفاة -- سنة عشرين - 57؟ قالت : 

داني قد أعددت كفني » وان عمر أمير المؤمنين » سيبعث الي بكفن » فتصدقوأ 
بأحدهما. وإن استطعتم أن تتصدقوا محقوي - إزاري -- فافعلوا؛ (4) 


3 د 


وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . وشيح أهل المديئة إلى البقيع » أم 
المؤمنين زينب بنك جحش ء أول من مات من نساء الني مَيُة ٠‏ وأسرعهن الحاقا 


لك ىم 


(1) السمعل القمين: ص ١.١١٠١‏ والاستساب ؛ 1/14اهها والاصابة ح/؟ة عن الواقدي , 
(5) في ترمعمتها بالاستيعاب والإصابة. وأخرجه مسلر بلفظ مقارب » في كناب فضائل الصحابة : ح 
(1481؟). 
:+ الاصابة عن الواقدي . والسمطد المين ,1١١‏ 
(1) في روأية أئها توفيت سئة أحدى وعشرين ء عام فتيم العرب للاسكندرية (الاستيعاب 1887/4) 
والاصابة +514 . وعيون الأثر #ثرمء". 
١/14‏ 


00 


جور ني أكاررث 


+ي » غات 


حتيدة بغر الضطعلة 
«... لا قسم رسول الله سبايا بني المصطلق وفعت جويرية 
بنت الحارث في السهم لنابت بن فيس أو لابن عم له 
فكائيعه على نفسها. وكانت أمرأة حلوة ملاحة ٠‏ لا يراها 
ود إلا أت بنفسهء قأنت رسول الله عَإدهٍ تستعينه في 
كتابتها - فرالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي 
فكرهتها ٠‏ وعرفت أن سَيرى فيا مَك ما رأيت .١1‏ 
عائشة بشت ألي بكر 
أم المؤّمنين 
أنرجه ابن إصحاق 
(في السيرة النبوية) 





() من كتاب السيرة من يقدعون في ترتيب أمهات للؤمنين » وأم حبيبة بنث أي سفيان» على جويرية » 
باعتيار خطبة الأول وهي في الحبشة. كا في السيرة الخشامية والخبر. 

ومنيم » كامناقظط أبن سيد الئاس في عيون الأثر ٠‏ من قلدم جويرية على أم حبيبة » باعتبار بناء الرسوف عليه 
الصلاة والسللام عيذ حدين عاذت عن الخيشة رسا متيال , 


الأسجرة حش خا 


شغْلَ المصطفى عليه الصلاة والسلام » بعد زواجه بزيئب بنث محش »؛ 
بأحداث هامة كبارء ملأت النصف الثاني للعام الخامس المجر بي » فني شهر شوال 
وأوائل القعدة » 20١‏ كانت وقعة «الخندق» التي لقي فبها الرسول والمسلمون جموع 
الأحزاب من المشركين الذين عبأهم اليهود -لحرب الإسلام في دار هجرته . لقبهم الني 
يي في ثلاثة آلاف من المسلمين وراء الخندق الذي حفره حول المديئة » وقد أقبلت 
قريش في عشرة آلاف من أحابيشهم ؛ ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة » وأقبلت 
غطفان ومن تبعهم من أهل نجد, 

ونقض الييود العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالحياد » وعظم البلاء بالمسلمين 
واشتد الخوف » وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ء» وزلزلوا زلزالا شديدا 
حتى ظن المؤمنون كل ظن » ونجم النفاق وقال قائلون : وكان محمد يعدنا إن نا كل 
كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ». 

وتخاذل المنافقون الذين خرجوا للقتال طمعا في الغنيمة » غلا ظنوا أنه مهزوم , 
كروأ راجعين إلى ديارهم . 

وكان حصار مرهق استغرق سبعة وعشرين يوماء ثم دارت الدائرة على المشركين ) 
وتم النصر لرسول الله مي » والذين معه (") 

2# 
(1) في السيرة (/14) ان غزوة الختدق كانت في شوال سسنة حمس + ومثله بي تاريخ الطبر ي (49/8) 
والذي في طبقات ابن سعد (49//8ع ألا كانت في ذي القعدة سنة خيس من مهاجره. وف رواية تتخثها 


الزرفاني * قال عوسى بن شقبة 8 مشازيه : كانت سنة أريع . وأتغثر عيوب الأثر ا 
(؟) السيرة :87 وطبقات أبن سمد : 4/78 وتاريم الطبر بي : 4/9 , 


١5 


بانمسون رالحة طويلة ٠‏ فا انتتصف البار حتى تناهى إلى أسماعهم صوت عوذن النبي 
2 يوذب ف الثأس : 

ومن كأن سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ثِي بي قريظة ؛, 

واستانفوا القتال » وسحاصروا ,مود بني قريظلة حممسا وعشرين ليلة قبل أن يت التسلم 
في شهر ذي القعدة وصدر ذي الحجة 2١١‏ . 

بعدها كانت غزوة بني لحيان . وغزوة ذي قرد . وعاد مَيَيهِ إلى المدينة فا يقمم ببا 
شهرأ وبعض شهرء نحتى بلغه أن بني المصطلق وهم حي من شزاعة -- يجمعون 
أب جسموع لشعايه » اده يهم « إسمارت بن أبي ضرارع 557 , 

وخرج إليهم تيد ومعه من نسائه «عائشة بن أبي بكر» حتى لقيهم على ماء للحم 

وسيقت نسأؤهم سبايا . وفرين «برَة بنت الخاريث بن أي ضرار بن حبيب8 سيد 
القوم وقائلهم ٠‏ أو # جويرية 8 كأ سمأ هأ . 

وقفل راجعا إلى الماديئة , 

فينا هو جالس يوما في حجرة عائشة : بعت امرأة تستأذن في لقائه يل . 

وقامت وعائشة ألى الباب لتر عن تلك . فإذا شابة حلوة » مفرطة الملاحة » 
الا يراها أنحد إلا أسدت بنفسه (* » في نحو المشرين من عمرها » ترتجف قلقأ 


وذعراء وقد رأدها الشعاهًا -حيوية وسححرأ, 





5 تاريخ الطير ني : ارام ء. ولأامة ا 

(؟) تاريخ الطير تي ء حوادث ال لنة السادسة للهسرة. وانظر جمهرة أتساب العرب : 778. 

(#ع ابن أسصالل في السيرة ١‏ نا "١‏ وتاريس العلم ي : م« والاستيعاب: 1414/4 والسمط المين : 
3ش , 


١ ها‎ 


وكرهتها وعائشة» من النظرة الأولى » فوقفت حياا وبودها لو نحول بينها وبين 
زوجها تقر الذي كان وقتذاك يستريح . 

لكن الشابة الغريبة أحت في الاستئذان على الني عَيْيهِ » فلم تملك «عائشة ‏ إلا 
أن تكأذن لها كارهة » وفي نفسها خاطر قلق . 

ودخلت الشابة المليحة فقالت في ضراعة تمازجها عزة : 

ويا رسول الله : أنا بنت الحارث بن ألي ضرار سيد قومه » وقد أصابني من البلاء 
ما لم بخث عليك ء فوقعت في السهم لثابت بن قيس ... فكاتبته على نفسي ‏ 
فجئتك أستعينك على أمر ي 4 . 

فتأثر الفارس العرلي للكرعة المهانة والعزيزة المستذلة ... واستثار شهامته موقف 
سيدة حرة أصيلة » تلوذ به - وهو الذي هزم قومها لتنجو من مهانة السبي وعار 
الرف . 

ورق قلبه لبرة » العربية الخزاعية » بنت سيد بني المصطاق ء في موقفها بأبه 
مستطارة اللب مسكارة القلق » ولا من ينقذها من معنتها سوأه . 


3# 3# به 


وتكلم ع فقال : «وفهل لك في ححير من ذلك ؟» 

سألت في لحفة وحيرة : ووما هو يا رسول الله ؟» 

قال : «أقضي عنك كتابتك » وأتروجك ! » 

فتألق وجهها الخميل بفرحة غامرة » وقالت وهي لا تكاد تصدق انبا قد نحجث 
من الضياع والهوان : 

«نعم يا رسول الله ! 8 


حنل 


قال عليه الصلاة والسلام : وقد فعلت !+7 2. 

وفي رواية بالاستيحاب والإصابة » وأن التى مُه سَّى جويرية - ويعنى أن 
يتروجها -- فبجاءه أبوها فمَال : بأ محمد »ع أْصِبت أبن وعذ! فلأوها ء قال أبنى لا 
1 2 ف 1 ع > الس #2 1 
بَسَى مثلها » فخل سبيلها . قال عليه الصلاة والسلام : وأرأيت إن خيرتها » اليس 
قد أحسنت 29 قال : يل . فأناها أبوها قذكر لما ذلك فقالت : أخترت الله ورسوله . 

وقيل إن أباها كان قد أخفى بأحد شعاب مكة بكرين مما جاء به في فداء أبنته 
فليا سأله رسول الله يفي عنبا : قال : وأشهد أنك رسول الله حقاع (") فخطب إليه 
أبثته » فزويجه إيأها ء وكان صداقها أربعائة درهم 10 


اه 


ز3ع السيرة : 0 0 والنقل منبا- واغير 74 وتاريخ الطبر ي 55/9 وترمعمة جويرية في الاستيعاب 
4م ب والاصابة م/"؟ . وعيون الأثر لاه ه؟. 
(44 السيرة : #ارمء 7ه والسمط 1117 وعيون الأثر اه :. 
'با/با ا 


تسأء الثبي - 4 


0 1 سر 

وهأ أسرع ما خرج الخبر إلى الناس أن رسول الله مَيْيلْةِ قد تزوج بنت الحارث بن 
أبي ضرارء فتداعوا لتكريم السيدة التي إعزها نبيهم بالزواج . 

وأقبلوا على من بأيديهم من أسرى قومها » فارسلوهم أحرارا وهم يمولون : 
وأصهار رسول أله 4 . 

ودخلت العروس بيت النبي » وما من امرأة أعظم على قومها بركة منها : أعيق 
بزواجها من رسول اله عَم » أهل ماثة بيت من بيوت بني المصطلق 2١‏ . 

«وساها مث جويرية » كراهة أن يقال : خرس من عند برة» 217 , 

وظلت و«جويرية» ما عاشتء تبارك تلك اللحظة السعيدة الْبي لقيته فيها ؛ 
فنجت من العار» وأعتقت قومها من الأسرء وكرمت بالزواج من سيد البشر. 

وكذلك ظلت وعائشة ؛ تذاكر تلك اللمحظة ) لكن في مرارة ول ؛ فتقول في 
صراحة مؤثرة : 

ه... وكانت أمرأة حلوة ملاحةء لا يرأها أحد الا أخذت بنفسهء فأتت رسول 
الله ميقم تستعينه في كتابتها » فوالله ما هو الا أن رأيتها على باب -حجرتي فكرهتباء 
وعرفت أن سيرى منبا 2 ها وأيث ...ع 2507 , 


,195 السيرة: ##/ا. . وتاريض الطبر ي : 25/7 والاستيعاب » واللإصابة والسمل العين‎ )1١( 

22 أخرجه مسلم من ححديث ابن فباس : #/ي8 ١‏ سم (914) واين عبد البر قي ترسيمتبا باللاستيماب 
من عددة طرق ٠‏ وأين حجر في الإصابة : من طريق عمسم . 

(©) أخرجه ابن إسحاق في السيرة » وابن عيذ البر في الاستيعاب ء وابن -مجر في الاإصابة » عن أبن 
إسحاق . 


ما 


وهل من حرج على الرسول في ان ينظر خويرية؟ 

قال «السهيل » في شرحه للسيرة الهشامية : ووأما نظره عليه السلام بخويرية حتى 
عرف من حسنها ما عرف » فانماكان ذلك لأنها امرأة مملوكة . ولوكانت حرة ما ملا 
عينه منها . .. وجائز أن يكون نظر إلبها لأنه أراد نكاءحها ... وقد ثبت عنه عليه السلام 
الرخصة في النظر إلى المرأة عند ارادة نكاحها , وقال للمغيرة حين شاوره في نكاح 
أمرأة : 

ولو نظرت البياء فإن ذلك أحرى أن يدوم بينكما. وقال مثل ذلك لحمد بن 
مسلمة حين أراد نكاسم بثيئة بنت الضحاك» 2١(‏ , 

وقف كان مأ تو ست عائضة حي وتحاضت: * 

نظر عله الى الأسيرة الحسناء» وأصبحت «جويرية بنت الحارث» شريكة 

3 أصبحت ١‏ وقل أسلمت وححسين إسلامها ؛ أها للمؤومنين ‏ 

على "أن وعائشة : ما لبفت أن شخلت عن «جويرية : وغير جويرية » بما أعقب 
تخلفها عن الركب العائك من بني المصطلق » من قيل وقال . 

حتى اذا انجلت غمة الافك » وعادث عائشة إلى بيت النبي معتزة بما أنزل الله في 
براءتها من آيات » والجهتا «جويرية » بملاحتبا الأحاذة فا كان من عائشة الا أن 
قألت في زهو وهي تنقل بصرها بين جوبرية + وزينب: بنك جحش + وام سلمة ؛ 


وحفصة » وطيف ماثل من شخدة : 


هلم يتروج ١‏ َه » بكرا سواي». 





رق الروض الأنف "ةا , 


شف 


ذلك أن و-جويرية 6 كانثت قبل أن تسبى زوسحة لمسافعم بن صفوان المصطلق 2١7‏ , 
د د عد 
وقد عاشت إلى أن استقر الأمرلمعاوية » وتوفيت بالمديئة بعد منتصف القرن الأول 


الحجر ي وسئة ست وتحمسين على الأرجيم وصلى عليها «مروان بن الحكم» أمير 
المدينة وقد يلخت سبعين سئة . وقيل : توفيت سنة خمسين » وهي بلك حمس وستين 


سئة 4 , 
رضي الله عن جويرية » أم المؤمنين التي لم تكن امرأة أعظم ,على قومها بركة 
ملبأ » . 


د 6 يم 





(إع كذا لي أخبر حمء والاستيعاب : 184:4/4 والاصابة 47/8 والسمط انين ص +١١‏ والذي في 
تاريخ الطبر ي (#/لالا! > أنه مللك بن صغياآن ذي الشغر بن سرس بن مالك ابن المسطلق . 
)2 الااستيعاب. : والإصابة ؛ دوغيوب الأثر لسن و5بذيب الحيكبب: اا طَّ والمسمدل كرا أ , 


ما 


05 


7 
2 6 ل 4 بك 
١‏ يبيد 


+ * رضلك 


لفون 
قبل + التضغر 
ساد ب ف 


: وأمر ند بصفية فحيزت خلفه وألقى علبيا رداءه فعرف 
النابى أله أصطفاها أنفسه» . 
السيرة النبوية 
وصحيح سم 


* 8 28 
ل 

انتبت السنة السادسة للهجرة » بعد أن أحدثت في بيت التي ضجة ما مثلها 
ضجة : تروج فيا ميم جُويرية بنت الحارث » وابتلي بمحنة الافلك في أعز زوجاته 
يَقْثَرِ وأحين إلى قلبه بعد نخديحجة وفيا أيضاء ثم صلح الخديبية. 

وبزغ هلال ارم من سنة سبع » وهو يثبيأ لمعركة حاسمة تقطع دابر الييود اللثام 
الذين كشفت وقعة الخندق عا ينطوون عليه من .حقد مرير » وما يبيتون للإسلام من 
شر وغدار. 

ورج عليه الصلاة والسلام في النصف الثاني من الحرم ١0‏ إلى «خيبرة معقل 
العدوء ها أشرفف علبيأ -حتى هتف : 

«الله أكيرء دربت خيير» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 6. 

وتخريت خيير: افْتِحتْ حصونها حصنا حصناء ويل رجالا . وسبي نساؤها , 
وفين عقيلة بني النضير وصفية بنت حي بن أخطب» التي ينثبي نسها إلى هرون 
أخي موسى علييبا السلام » وأمها برة بنت شموال -أو: سموال ٠‏ 

ولم تكن قد جاوزت السابعة عشرة من عمرها . 

لكنباء على صغر السن » تزوجت مرثين : 

تزوجت أولا من فارس قومهأ وشاعرهم : «سلام بن مشكم 6 . 

ثم خلف عليها «كنانة بن الربيعم بن ألىي الحقيق ("2)» صاحب حصن 

(١ع‏ كذ! في السيرة 747/8#ء وتأريخ الطبر ني + وعيون الأثر ؟م٠*17‏ . وفي طيقات اين سعد أن غزوة خيير 
ثالث في يادي الأول , 

ر؟) كذا لي السيرة #/1ه” وتاريض الطبر عي #آرمة , ملالاء واأشير +44 وعيون الأثر +//1؟. 


وفي علبقات أبن سعد إلالاء والاستيعاب ؟كرإلام؟ . والاصابة ١74/8‏ : وكتانة بن ألي اللشيئ : ولمله 
من رقم السب إلى جده. 


اا 


«القموص» أعز حصن في خيبر. 

وقد اقتتحم المسلمون الحصن بعد نضال مريرء وجىء بكنانة .حيا » وكان عنده 
كتز بنى التشمير ؛ فسأله م2 عنه ؛ فجحد أن يكون يعرف مكاته ع فقال الني عليه 
الصلاة والسالام : 

«أرأيت أن وسعدئان عناك . أأقتلك ؟؛. 

قال : تعي... 

3 نعم 

فلا اكتشف عبا الكنر عندهء دفعه كك إلى «محمد بن سلمة » فضرب عنقه 
رأخيه ومحمود بن سلمة و الذي قتله الييود في المعركة 2١‏ . 

وسيقت نساء القموص سبايا » وف عقدمتين وصفية » امرأةكتانة » وابئة عم هاء 
يقودها ويلالة مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وهر ببها بلال على ساحة امتلأت بالقتلى من يبود ؛ فهمّت وصفية» أن تصيح » 
لكن الصيحة احتبست ي حلقها لا تنطلق , 

أما ابنة عمها فأعولت صارخخة » وصكت وجهها » وحثت التراب على رأسها ... 

وجي بها إلى رسول الله مَك : 

«صفية » في حزئها الصامت وبجزعها المكبوت ع تحاول أن تتاسك في ترفع 
وكبرياء » وما من أحد يعرف في كانث تفكرء وإن بدا أنها تلوذ أمام القائد المنتصر 
بأخر ما كان لها من يرغ وجلا ل . 

والأخري : شككاء الشعر معغفرة بالتراب »؛ ممرقة الثياب ع لا تكف عن عويل 


٠: ونواسم‎ 





)1١(‏ تاريخ الطبر ي : سروة والسرة + زهب - وانلظر طبقات أبن سعد ؟/ؤ. 


ارا 


قال وهو يشيح بوجهه علب : 

واغربوا عنيى هذه الشيطانة» 7( . 

ثم دنا من صفية » وقد بدأ عليا أثها راغبة في أكثر من حاية النبي الفارس ع 
فألقى علبها نظرة رحيمة وهو يقول لبلال : 

وأئزعت منك الرحمة يا يلال حين تمر بامرأتين على قتلى ربجاهها ؟» 17 , 

ثم أمر بصفية فحيزت خلفه » وألقى عليها رداءه » فكان ذلك إعلاما بأنه عدم : 
قن! إصطماها لتفسة , 

وكان المسلمون قد قالوا : ما ندر ي أتروجها أم اتخذها أم ولد » فلا حجبها عرفوا 
أنه ا قل تروججها . 

وفي حديث عن «أنس رضي الله عنه 0 أن رسول الله يد لما أذ صغية بنت 
حبي » قال لها : «هل لك في ؟ قالت : يا رسول الله... قد كنت أتمنى ذلك في 
الشركء» فكيف إذا أمكنني الله منه في الإسلام 11 . 

فأعتقها عليه الصلاة والسالام وتزوجها . 


وكان عتقها صذاقها !"1 , 


, 3 تاأريش الطبر ي : 54/79 والسيرة رده" . والاإصابة جار‎ )١( 

(؟1) تاريخ الطبري : “514/9 والسيرة : #رؤه" والإصابة ١7/48‏ وانظر طبقات أبن سعد : ؟/81, 

ومع طبقات ابن سعد ؛؟ #ريمء والاستيعاب 4/؟ م3 والاصابة ١7/8‏ والسمط انين : )17١‏ 
وعيون الأثر 9/لاء” قال ابن حجر : « وثبت ذلك في الصحيحين», وانظطر صحييع مسلٍ : كتاب التكاح زح : 
11 


١م‎ 


ري ف 
ويا العروسرعً كرتا 
ايف 
وانتظر يميه بخيير حتى هدأت المناحة » وظن أن الروع قد ذهب عن وصفية: 
أوكادء فحملها وراءه وانطلق بها إلى المتزل في أطراف خيبر - على بعد ستة أميال 
منا - قال يريد أن يعرس بهاء لكنها تمنعت وأبت عليه أن يفعل ١١‏ . 
فوجدها -- م -- في نفسهء وشق عليه تمنسها ورفضهاء ثم استأنف مسيره 
راجعا يعسكره إلى المديئة » فيا كان بالصهباء -- بعيد! عن خيير - نزل هناك يستريح : 
فك! له أن وصفية » متبيتة للحعرس : 
جاءتها ماشطة -- يقول ابن أسحق انها أم سلم بنت ملحان» أم أنس أبن 
#2 ع 
مالك 2417 - شعلتها وسجملتها وعطرتها . وظهرت وصفية ؛ عروسا حلوة ‏ تاخخل العين 
بسعحر هأ حتي تتشول أم سئات الأسلمية » انبأ م كر بين النساء أضوأ ميا 157 , 
ووراء جلوة الفرح المرتقبء غابت آثار الخزن والألم » وكآن العروس نسيت 
المذيحة المروعة التى ألقت بأهلها صرعى محندلين» وأخرجتها من حصن «القموص ؛ 
ذثيلة أسيرة » تساق بين السبايا ! 
شبعوا (4) » ثم دشل الرسول على و صفية » وما يزال في نفسه شيء من رفضها الأول . 


وأقبلت عليه العروس بادية اللهفة تحدثه حذيثا عجباأ : 





(1 السمط الغين: #١‏ ىء والإصابة 5/4؟ ١‏ . 
(؟) للسيرة : /7888 واقتصر أبن سعد على كنيتها - أم ملم (84/15). 
(#ع الاصابة خربة؟ ١‏ . 
(15) صحيس مسلم : كعاب التكاح وم مككلل), 
عم ا 


قالت : إنها في ليلة عرسها بكنائة بن الربيع » رأت في المنام ان قرا وقع في 

وما هذا الا أنك تمنين ملك الحجاز محمدا !م ,)١(‏ 

ولطم وجهها لطمة ما يزال أثر منها فيه . 

ونظر الرسول إلى أثر اخضرار ف عينها » وقد سره ما مع من حديئها » وهم بأن 
يقبل عليها ع لكنه أمساك وسأل : 

وما حملك على الامتتاع أولا؟ أو قال : ما حملك على ابائك في المنزل الأول؟ 

ولجابت. العروس على الفور : 

وخشيت عليك قرب اليهوده "9 . 

فزال ما كان يحد في نفسه من جفوة » وأشرق وجهه الكريم بايتسامة راضية. 

وتسترجع صفية » ذكريات لما عن ارهاص أهلها البهود بني منتظر يعرفونه من 
أسفارهم 3 ثم اسحشل هم وغيظهم نوم استقيأت دأر أطجرة الني الهاحر الذي مامأ 
بشرث يبود بقرسب مبعثه » تستغل البشرى للباية ثروتها بيئرب من كل غاز وطامع » أو 
تتفاخر بها على العرب الأميين» فيا تتفاخر من علمها بالكتاب . 

تقول صفية بنت حيبي بن أخطب : 

وكنت أحبةٌ ولد ألي اليه والى عمي ألي ياسرء لم ألقها قعل مع ولدهما الا 
أخذإلي دولة , فيا قم رسول الله ع المديتة > حيك! عليه أي وتمي مغايين . فلم 
يرجعا -حتى ككان مع غروب الشمسء فاتيا كالين ساقطين بمشيان الطهوينا. فهششت 


)١(‏ السيرة: #ردمم وتأري الطير تي : 514/9 والسيط العين ١١٠١‏ ري رواية بالااصابة ؛ أنبا قصبت 


رؤياها على أمها عن أبن إسسطق في رراية يونس بن يكير وفي ليون الأثرء أتها تقصتبها عل أبيها. 
(؟) الأصابة 95/1 !, 


كثرا 


اس 1 + م 0 5 س # + 

اليهما كا كنت إصنع ء فوالله ما التفت إلي واحد منهيا مع ما بهما من الثم . وسمعت 
عمي أبا ياسر وهو يقول لاي : أهو هو؟ 

دقال : نعم والله . قال عمي : أتعرفه وتثبته ؟ قال : نعر. قال : فا في نفسك 
منه ١‏ أجاب : عداوته والله ما بقيت» 7 . 

وهناك خارج القبة التي دعل فها الرسول على صفية » بات رجل من الأتصارء 
هو وأبو أيوب نخائد بن زيد» يعٌظان ساهرا » متوشحا سيفه » يطيف بالقبة على غير 
علم من الرسول + فنا أصبعح 2 العنه حركتثه وراى مكاته فسأله : 

ومالك يا أبا أيوب 1غ 

أجاب : 

ويا رسول الله » خفت عليك من هذه المرأة : قد قتلت أبأها وزوجهاأ وقومها ‏ 
وكانت حديئة عهد بكفرء فخفتبها عليك». 

واللهم احفظ أبا أيوب كا بات يحفظي؛ 

أو قال * ورحم»ك لله ب إيأ أبونب ] مرثين 535 , 

ولى يكن المسلمون قد نسوا بعدء تلك الفعلة الشنعاء لامرأة من يبود خيبرء هي 

0 4 

«زيتب بنت الخحارث » امرأة سلام بن ميشكم ع إحد زعائبم القواد. 

دخلت وزيتنب» هذه على الرسول وهو مطمئن بعد أن استسلم اليهود المصيرهم 
ووقعوا الصلح مع القائد المنتصرء فأهدت اليه شاة مسمومة ‏ وكانت قد سألت بعض 
أصحابه : أي عضو من الشاة أحب الى رسول الله؟ قيل ها : الذراع . فاكثرت السم 





(1) السيرة لاأرع+؟ رووطاء أليفا أأرءلالا. 
؟) السيرة: ##اثريده«- وطبقات أبن سعد : 83/9 . 


لاخر | 


2 الذراع حتى سرى ملها إلى سائر الشاة. 

ووضعتبا بين يديه عَيَيْتةٍ ومعه صاحبه وبشر بن البراء » » فتناول الرسول الذراع , 
وأعطى ابن البراء قطعة أخحرى أكلها غير مستريب . 

لكن الرسول لم يسغ الذراع ء بل لفظها وهو يقول : «ان هذا العظم ليخبرني انه 
مسموم 1 . 

3| 9 5 1 0 . 1 0-“ 5 

ودعا بامرأة سلام ؛ فاعترفت بأنها سمت الشاة عامدة . ونا سانا عَرف عأ حملها 
عل ذللك أجابت : 

وبلغت من قومي ما لا يخفى عليك ٠‏ فقلت : أن كان نبيا فسيخيّر» وان كان 
ملكا استرحت مئهة. 

فلعل وأبا أيوب الأنصار بي » ذكر هذه الفعلة الييودية » -حين بات ساهرا حول 
القبة التي دعل فيا عي على «صفية»؛ عقيلة بني النضير. 

34 3 

وبلغ الركب الدينة. وفي .حديث إلس رضي الله عنه قال : « فعئرت الناقة 
الضباء » وندرت صفية فقام ييه فسترهاء وقد أشرفت النساء فقلن : أبعد الله 
ألمبودية ع 117 ., 

وآثر البي ألا يدخل بالعروس على نسائه » ووقد خرجت جواريين يتراءينها 
وشماكن بصرعتا : 50 1 فأنر لها ف بيت لصاأحيه وسحاركة بن النيان » . 

(اع السيرة : #/اه"اء وتاريخ الطير عي /رت4. 

وأخرجه عسل بلفظ مقار ب . من حديث أنس رضي الله عله (باب السم سم ؤؤزلاع 14/؟ الا وررى 
ابن سعد حديث الشأة المسمومة التي أهديت الى الرسول م4 يوم فتمم نخيبر ٠‏ عن ألي هريرة ... وفيه أن الذدين 
مموها. وأهدوها » جباعة من الهود (؟84/9). 

(اء “ع صسسمييج. مسلى 1١48/9‏ داح (1856), 


حرم 1 


وتسامعت نساء الأنصار بها فجئن ينظرن الى جالها » ولح الرسول زوجته 
وعائشة » ترس متنقبة على حذر » فتتبع خخطواتها من بعيد » فرأها تدخمل بيت حارثة 
أبن التعات . 

وانتظر حتى خخرجت ء فأدركها وأخل بثوبها وسألها ضاحكا : 

كيف رأيت يا شقيراء؟». 

«رأيثت يبودية ! » 

ورد عليها الرسول : 

ولا تقولي ذلك ١‏ فإابا أسلمت وحسن إسلامها 2١7:1‏ . 

وم تعلق «عائشة» بكلمة. بل سارت الى البيت -حيث كانت حفصة في 
التظارها» مشوقة إلى أن تسمع رأبها في العروس . 

ولم تنكر وعائشة » أنها جميلة حقا . ولعلها زادت فحدثت «حفصة» عا كان من 
تتبع الرسول لا وحواره معها. 


: بكب 
ان أبن سعقا ل علقائه ٠‏ وكبن ور .د قر لي 
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وخر واي غارون- وى 


ثم انتقلت وصفية » إلى دور الني » فواجهتها هناك مشكلة محميرة : كانت عائشة 
ومعها حفصة وسودة في جانب » والزوجات الأخريات في -جانب تقض فيه السيدة 
فاطمة الزهراء » رضي الله عنبن . 

وكان على «وصفية» أن تمعارء وإنه لوقف دقيق صعب ء» شا كانت في ذكائها 
بالتي تناصب «الزوجة الأثيرة» أو والابنة الغالية» عداء أو شبه عداء] 

ثم أسعفتها لباقة طبعها وواتاها حذرها الموروث ٠»‏ فقررت أن تتقرب من عائشة 
وحفصة والزهراء جميعا ! 

وكان مظهر تقربها إلى ابنقى ألي بكر وعمرء إظهار استعدادها للانغمام اليهها ... 

وأما «الزهراء» فأهدتها «صفية بنت حيبي » حلية لحا من ذهب » رمزا لمودتها 
وأعلانا لمسللتا ! 2 . 

ولعل «صفية » أرادت أن تحتمي بهذا الموقف اللبق » مماكانت تاف من تعريض 
بأصلهأ ألييودي ؛ وت كير عه بين قوعها والاإسلام من شيل أ مستحكم جر ير. 

وما كان لما ء في الحق ء أن محْشى أذى من « الزهراء » فانها - رضبي الله علها - 
كانت أحرص الناس على سلام ٠»‏ وأبر بأببيا من أن تشارك في هذا الضمجيج النسوي . 
اللهم ألا أن تدقع الى كبيء عن ذلك دفعا » كالذي أشرنا ألبه من سفارتبا أزوجات 
البى عند أبيها م4 في أمر السيدة عائشة. 

ولع الااماية :سج فارا؟ ١‏ , 


حل 


وإنما الخوف كل اللخوف من «عائشة » في غيرتها العارمة » وضيقها بكل ضرة 
حسئاء تف حل بسك المصطفى وتشاركهأ فيه | 

ولم يعصم وصفية و ما كانت تخاف ء تقربها من عائشة وحفصة ء ها أكثر ما 
سمعت التعريض جهر! وتلميصا بالدم الييودي الذي بجر ي في عروقها؟ ! وما أكثر ما 
صكت أذنيها سهام جارحة » تأبى عليها أن نسكن وتطمئن ) في ظل أكرم زوج ! 

والذي الم وصفية » ان عائشة وحفصة - اللتين انضمت إلهبا - كانتا تشاركان 
الأخريات في النيل منها» ومفاخرتها بأنبن قرشيات أو عربيات » وهي الأجنبية 
الدلة . 


د د 


وبلخ و صفية » كلاع عن حفصة وعائشة , فلا حدئت الني به وهي تبي : قال 
و ألا قللته ؛ وكيعت تكونان خير! مي 2 وزوجي تدم ٠‏ وأبي هرون © وتمي 

موسي نوي (1! 

وتزلف كلام الرسول عل « تبيقية ا بردا وسالا ع وكأن ض ا عله سحميوء وملااث , 


د 
2 0 ذا اس ١‏ 3 5 
وكأن الني مه : تحمس غربة وصفية» في دوره بين نسائه ) فيدافع عنها كلا 
حدثوا أنه كان في سفر ومعه وصفية» و«زيئب بنت جحش » فاعتل بعير 


«صفغية» وي أبل زينب فضل . غقال لمأ : 


(1 الاصابة 9/8ا*1 والتقل منبا ٠-‏ والاستيماب 1819/7/4 ؛ والسمط ١؟١.‏ 


ا 


وأن بعير صفية اعتل ع فلو أعطيتها بعيرا؟» 

أجابت في ترفعم وازدراء : 

وأنا أعطى تلك اليبودية ؟ ‏ , 

فول الرسول عنها مغضبا» وتركها شهرين أو ثلاثة لا يقربها » أو قيل « فهجرها 
لذلك » ذا الحجةء, والخحرم » وبعض صفرء ثم أتاها بعدء وعاد الى ما كان عليه 
معهاج ,.1١(‏ 

ولم تحرم وصفية ه هذه اللهاية حتى آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. روي أن 
أمهات المؤمنين بن أاجتمعن حول فراش الرسول مَك في مرضه الأخير» فقألمت صفية : 
إفي والله يا تى اللهء لوددت أن الذي بك لبي . فا كان من أزواجه إل أن غمزن 
ببصرهن فا راعهن ألا أن قال عليه الصلاة والسلام : 

م مض : ا 

تساءلن في دهشة : من أي شيء؟ 

قال : #من تغامزكن مها ء والله إغباأ لعسادقة ؛ (؟ 

+ اعد 

ولق الرسول بريه الكريم . وأفتشدت 8 خصشية ) تللف اخابة الطيبة » 2 نسي 
الناس لها أنها منحدرة من سلالة بهود » وما أنفوا من مهاجمتها من تلك الثغرة التي لم 
يكف لسذها حسنٌ إسلام صفية» وزواجها من الني عليه الصلاة والسلام , 

حدموا أن «جارية ها أت وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ه فقالت : وبأ أمير 
الؤمنين » ان صفية تحب السبت وتصل اليهود ؛ . 

(1) أخخرجه أبن سعد في الطبقات من -دديث السيدة عائشة + بسنده إليها . وابن حجر في ترجمة صفية 


١5 ؟‎ 


فبعث وعمره الى صفية يسأها عن ذلك فأجزبت : 

وأما السبت فاني لم أحبه منل أبدلني الله به الجمعة » وأما الييود فان لي فيهم رحأ 
فأنا أصِلْها ! » 

مم انندت الى سجاريتا فسألتها عمًا حملها على مثل ذلك الافثراء» فأجايت 
الخارية : و الشيطات ! » 

وردت ( صفية 6 : 

وأذهي فأنتَ حرة» 2١١‏ , 

غ4 6 

واندفعت «صفية» راضية أو كارهة . تشارك في المعركة السياسية التي بدأت في 
عهد وعيان» وكان موقفها اذ ذاك شبيها عوقفها بين عائشة والزهراء » فبالرغم من 
حرصها على مودة عائشة التي كانت حينذاك ذات نفوذ سياسي قري » ومكانة في 
الدولة الاسلامية رفيعةء لم تأل «صفية » جهدا في الولاء لأمير المؤمنين وعؤان: الذي 
ما فتلت و عائشة و تعرس عليه » حتى بلغ بها الأمر أن دلت قيص رسول الله من بيتها 
وصاحت ف السلمين : 

«أنبا الناسء هذا قيص رسول الله لم يبل ؛ وقد أبلى عؤان ستته ... ؛ 

حدث عولى لصفية يدعى كنانة ٠‏ وقيل هو ابن أخيها -- قال : 

«قدمت صفية . في سحجابياء على بغلة لترد عن عؤان» فلقينا الأشتر -- هو 
الشخحجي فضشرب وجه البغلة » وهز لا يعرف راكبتبا» فقالت لي صفية : 

.ردني لا تفضحني ! 


(1) روه اب نيك ألم يُِ تر سيا بالأستساب ع مرا ؛. واين حجر ثي اللإصابة ا ١‏ هر خذربقية 
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(نساء إلنبي © 11 )2 


ثم وضعت معيرأ بين منزحا ومنزل عمان » فكانت تنقل إليه الطعام والماء » وهو في 
ممنة التصار 1١7‏ . 

وماتت وصفية + حوالي سنة نخمسين » والامر مستقر لمعاوية ... 

ودفنت بالبقيع » مع أمهات المؤمنين... 

حديثها عن رسول الله يي عخرج في الكتب الستة» .ومن الذين رووا عنها : أبن 
أخيها ومولاها كنانة » ومولاها الآخر يزيد بن متعب » والامام زين العابدين علي بن 
سين )2 ومسام بن صفوات » قُ عد عن مقاط التاأبعين رضي الله عنهأ وعنهم . 

جد عد عد 


5 !بن سعبك يُ الطبقات , سكام أب مشر ف أخر تر هما بالأعسابة , 


١54 


١ 
امْمَيسبَح‎ 


ه ثم خرج أبوسفيان حتى قدم المديئة فدخل على أبنته وأم 
حبيبة»... فل ذهب ليجلس على فراش رسول الله +20 
طوته عنه . فقال : يا بئية ؛ ها أدر ي أرغبت في عن هذا 
الفراش أم رغبت به عني ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله 
َيه وأنت رجل مشرلة » فلم أحب أن مجلس عليه: 


حل بي -. و 

رجع الني َيه إلى مدينته » وقد تم له النصر في « خيبره » وتزوج عقيلة بني 
أل لُنْضْسم, 0غ 1 15 سيفتث يبن يليه غناثم البيوث , 

وتأهيبت والمدينة » للقائه » وقد أعدت له أسعد مفاجأة ترضيه ! 

فهناك في ( الدينة و ؛ وهو 2 غاب قُُ خيبرع كأن مهاجرو اللحيشة قد جاعوا! 
في صحبة «عمرو بن أمية الضمر ي» الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى 
1 النمجاشي + ليعوث كن ىق 5 بأاده من المهاجرين الأولين 23١‏ , 

وحملهم 8 حمر 0 2 سعينتين » فباخ م وللْدينة و حي الأهل وال نصارع 
ومعركة وخخيبر» أذ ذاك في ذروة احتدامها. 

وأعقب وصولّهم اعلان غتح وخيبرة والنصر المبين على ميودها » وخرج أهل 
«المدينة و لاستقبال العسكر النتصرء فضاقت بم أرنجاء الوأدي + وقد بحت 
أصواتهم عن متاعي ودشاع , 

وأهل عليهم عَة . فلمح من بيهم أصحابه الذين هاجروا من ومكة» أيام 
الاضطهاد والعذاب » أولتك الذين كان آحر عهده -- مَيَيلِ - بهم » يوم تسللوا من 
ومكة أيام احلة ٠‏ تخارجين من ديارهم وأموالهم في سبيل الله » وأقصى ما يتمئأه 
أحدهم ان يموت على الاسلام غريبا مهاجرا قتكون له اسلينة . 

وكانوا رضي الله عنهم قد تواعدوا على اللقاء في الدار الآخر ةء حيث النعيم الذي 
وعد به المؤمنونء وها هم أولاء يلتقون في أرض الوطن ء يوم الاحتفال بفعم خيبر» 





(1) تأريخ الطبر بي : رقم . 
(؟) سيرة ابن هشام: 7/4. 
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وقد صأرتث لالاسالام الكلمة العليأ 5 جز نر ة العرب ! 

ووثب رسول الله َم من فوق راحلته ء فالتزع ابن عمه وجعقر بن أي طالب » 
معائقا ع وقبل عينيه وهو يقول في غبطة : 

وما أدري بأيهما أنا أسر: بفتح خيبرء أم بقدوم جعفر؟('2 . 

والتفت الرسول من بعد ذلك يلتمس بقية صحبه المهاجرين » وقد كانوا فيا 
أخصى وأبن إسحق 6 سكة عشر رلك 157 , 

وهناك بين المهاجرات العائدات » كانت وأم حبيبة » بنت إبي سفيان بن حرب » 
تنتظر الني 2 » ليحملها إلى بيته ! 

وقد مضى على زواجه بها بضم سنين » مذ كانت في مهاجرها بالتيشة. 


فلنمض مع الأحداث ء راجعين بها إلى بدايتها هنالك ... 





. 4/7 1 و8ع السيرة : 2/4 ه وتاريض الطبر ي‎ 1١ 
١ باة‎ 


0 بف + بي + 

كانت «رملة» بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية » زعم مكة وقائد 
المشركين » زوجة لابن عمّة الرسول » عبيد الله بن جحش الأسدي » أشي السيدة 
زينس أم المؤمنين . وقد أسلى عبيك ألله فأسلمتث معه و رملة ع ع وأبوها «أبو سفيان» على 
الكفر. 

وخشيت أذ أبيها ء فهاجرت بدينها مع زوجها في الحجرة الثانية إلى الحبشة وهي 
مثقلة جملها ) وتركت أبأها وعكة» وقد حجن غيظه وقهره » أن أسلمث ابنته وليس 
له اليا سبيل , وهناك في الخحبشة ؛ وضعت ورملة ٠‏ بنتبأ «حبيبة بنثت عبيد الله 4 لبي 
كنيت بها فصارت تدعى «أم حبيبة». 

وإذ هي في غريتها تكتم حنينها إلى الوطن » وتحاول أن جد في زوجها عوضا عمن 
فارقت من أهل وعشيرة » قامت ذات ليلة من نومها مذعورةء فقد روعت في الم 
برؤبة «عبيد الله» بأسوأ صورة . فأصبحت فإذا هو قد ارتد عن دينه الذي من أجله 
هاجر إلى احبشة » ودخخل «النصرانية» دين الأحباش ... 

وتحاول أن بردها عن دين الأسلام عيبرت عل ديكا )١(‏ 1 

وكادتث ب( ينث أي سقيان 8 بلك غيا وأمسى و-حسرة : 

فم كانت هجرة عبيد الله أذْنُ ) وفم كان عذاب الاضطهاد وجمنة التشرد 
وإشجان الأغتراب 3 وعرأرة التذكر تلاباء والأجداد 03 وه.! هو يصبا حي الإسلام 
الذي من أجله إاحتملتثت ورملةهة كل ذلك » ورضيت أن تذيق أبآها عذاب الشهر 


والخم ؟ 


9ع ابن سمد في الطبقات » وابن حجر في ترجمتبا بالإصاية ١.44/8‏ عنه. والسمط 535. 


١58 


لقدكان أكرم لعبيد الله » أن يبقى على دين آبائه وأن يقاتل عنه مع قومه وعشيرته 
دفاعا عن ديانة ولحدو! أباعهم علميا عن قديم اقب . 

أما أن يكفر ببذا كله » ويرضى بالاسلام دينا ليجيء إلى الحبشة فيكفر بالدين 
الحديد » ويستبدل به دينا غريبا تقوم غرباء » في يشر ودون تحرج ء كا يبدل ثوبا 
بثوباء فأية مهانة وأي عار ! 

وهذه الابئة الحبيبة » ما ذثها لكي تولد لمثل هذا الأب الصابئ المرتد؟ وما 

١ 8‏ ره الى 1 1 9 . ِ 527 0 
جريرتها لتسخرم إلى الحياة في أرض غريبة ؛ وقد ابت مأ بين أبوءها وعزق شمل أسرتبا 
وتوزعت أهلّها ديانات شتى : فأبوها نصراني » وأمها مسلمة » وجدها مشرك عدو 
الإسلاع ! 

واعتزلت 8 رملة » النأاس شأعرة بالخزر ي لمعنة الرجل الذي كان شا روجا ء 
ولطفلتيا وألى! ... 

وأغلقت الباب عليها وعلى وليدتها وحبيبة» مضاعفة الخربة » لا تريد أن تلقى 
الناس في دار هجرتها ٠‏ ولا سبيل لها إلى أرض الوطن » وهئاك أبوها يعلن حربا شعواء 
على النى الذي صدقته وآمنت به... 

وأين ترأها تقم في «مكة» لو عادت؟ 

أفي بيت أبويها وقد حيل بينها وبينه منذ أسلمت؟ 

أم في دار وآل جحش » رهط زوجها » وقد أقفرت بيجرة أهلها وصارت منهم 
خحالام ا 

لقد بلغها من أنباء مكة أن عتبة بن ألي ربيعة » والعباس بن عبد المطلب » وأبا 
جهل بن هشاع بن المغيرة » مروا بدار بي جحش وهم مصعدون إلى أعلى مكة » فنظر 
إليها عتبة تخفق أبوابها يبابا ليس فيها ساكنء ثم تنفس الصعداء وقال : 

ووكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها الثوباء والحوب ! 

١4 


أصبحت دار بنيى جحش نخلاء من أهلها . 
فقال أبو جهل : ووما تبكيى عليه ؟6... ثم قال : 

.- ذا ابت 8 7 2 0 1 9 ف ف 1 
وهذا عمل ابن أخختي » فرق مجاعتنا » وشتمت أمرئا » وقطم يبنئا © 110 , 


كلا » لا سبيل لرملة إلى ومكة والمعركة معتدمة بين أبيها والني مده ه ودار بني 


جحش تخفق أبوايها يبابا ! 


) 
٠6١ 


١ع‏ السيرة: *#ره1ا. 


سالا باز 

ومرت حقبة من الزمن وهي في عزلتها الخزينة » فا شعرت ذات يوع آلا وطرقات 
تح على يابها الموصد» مستاذنة لخارية من جواري النجائبي ... 

وفتحت «أم حبيبة ‏ الباب » فدخلت الخارية وأدث البها رسالة النجاشي : 

وان الملك يقول لك : وَكلِ من يزوجك من ني العرباء فقد أرسل إلبه 
ليخطبلك له 81. 

واستعادث « رملة ٠»‏ حديث الكخحارية مرةٌ وهرتين وثلاثا » حتى أذا استيفلك من 
البشرى نزعت سوارين ها من فضة فقدمتها إليها حلاوة البشرى ٠0‏ ؛ ثم أرسلت الى 
وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » --كبير المهاجرين من قومها بني 
أمية -- فوكاته في زواجها. 

وفي المساء » دعا النجاشي إليه من بالحيشة من المسلمين» فجاءوا يتقدمهم جعفر 
ابن أبي طالب ء ابن عم الني مَوْيْةِ » وخالد بن سعيد » وكيل رملة ... 

وتكام النجائي وترجم المترجم : 

وان محمد بن عبد ألشّكتب لي أن أزوجه أم حبيبة بنث أي سفيان : فن أولاكم 
مبا 49 , 

أمجاب القوم : 


2 > 
لحا لال و سيعنيك + فل وكلته و , 





)١(‏ أخرجه أبن سعد من -حديث أم سحبيبة رضي الله عنها . ودكاه اين حجر في ترجمة ورملة » بالإصابة 
4/8 . بالسمط أنفين /39” , 


حن 


فاتجه اليه النجاشي قائلا : 
7" 4 عل ع 2 عور 
#فزوجها من نبيكم ء» وقد أصدقتها عنه أربعاثة دينار» - وقيل : اربعة إلافف - 
5 أجيتٌ الى ها دها أليه رسول ألئله 2 وزوحته أم سحيبية ]ا , . 
وقبس الصداق . 
وأولم طم النجاشي وثمة الزواج قائلا : «اجلسواء فان سنة الأنبياء اذا تزواجوا أن 
يؤكل طعام على الترويج » 1١7‏ . 

م أتوا بأب «أم حبيبة 4 مهنثين مباركين . 

وباك بنت أبي سميان > وي «أم المؤمئين » ! 

وأصبحت فجاءتها «جارية النمجاشى » تحمل أليها هدايا نساء الملك من عود وعثير 
وطيباء فقدمت إليها و«أم المؤمنين» خمسين ديئارا من صداقها قائلة : 

دكنت أعطيتك السوارين بالأمس وليس يبدي شيء من امال » وقد جاعني الله 
عر وجل ميف! غ . 

فأبت أن تمس الدنائير» وردّت السوارين وهي تقول : أن الملك أجزل لا 
العطاء . وأمرها ألا تأتحل من أم المؤمنين شيئا » كيا أمر نساءه أن يبعثن البها مما عندهن 
من طيب . 

وتقبلت «أم حبيبة » الهدية شاكرة» فاحتفظت بها -حتى -حملتها معها إلى بيت 
النبى ء فكان عَيْيددِ يرى عندها طيب الحبشة وعودها فلا ينكره , 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد لبر : ١410/1‏ واخمير حح . والإصابة 4/8 . وف رواية ببياء أن الذي 
زؤجها : عئان بن عفان ين أني العاص بن أمية . وهو غال رملة . أخحو أمها وعسفية بنث أبي الماص بن أمية. 
ولعله الذي زفها إلى الني َه . بعد عجرتها من الحبشة إلى المدينة. والله أعلم . 


5 


| والو 
أ الت 
واحتفلت «المدينةه بدخول بنث أي سفيان بيت الني عَوْيه . 
م 1 000 8 : ا 
وأولمى خحالها وعمّان بن عفأن» ولعة حافلة ؛ تحر فيها الذبائئح وأطمم الناس اللحم . 
ويأنثت ومكة » ساهدة مؤرقة » تردد قول زعيمها ألي سفيان والد أم -حبيبة » حين 
بلغه نبأ زواجها : 
وهذا الفحل لا يجدع أنفه 2١»!‏ . 
ولى يكن قد مضى على زواجه . َيه » من عقيلة بني النضيرء غير أيام 
معدودات | 
واستقبلت نساء الني زميلتين وأم حبيبة» بشبيء من الحاملة » ولم تر وعائشة؛ فيها 
أول الأمر ما يشعل غيرتبا» إذ كانت «رملة» تدنو من عامها الأربعين » وليس ا 
سعحر صبقية » وله مملا'محة محويرية ؛ ولا لجسو أم سلّمة » ولا مجيأ أل [لشمية . .ء 
ع 1 2 0 
وأبدت وعائشة و استعدادها لقبول الزوجة الخديدة في صفهاء لكن وبنت ألي 
سفيان» أنفت أن تكون تابعة لأخرى ... 
وبقدر ما أنكرت «عائشة» ألا تسارع ورملة» إلى كسب رضاها كما فعلت 
و -خقصة بنثت قمر > أنكرث «وبنت ألي سفيان» على وعائشة و الزهو الطامح إلى 
الاستثثار بالتفوذ قُ اليية الني ... 
لكن الخفوة بينهبا م تشتد إلى درجة الخصومة السافرة المعلنئة » وإن بقيت 





ءا١1‎ 5 تاريخ الطير بي ؛ مرح 5ع والسمعل مين : 14 - والاسثماب مر ونسا قريش.‎ 4١( 
. 8/86 والابسابة‎ 
ومين‎ 


لا عائشة ) شباسب 5 رملة غ وتحشى وقوفها في سبيل ما تشتهي من تغرد بالكلمة العليا بين 
ضرائرها ! 

وكانت: رملة » بحيث تفعل ما تخشاه «عائشة » لولا ان ظلت تحس في أعياقها حزن 
قاسياء لأن أباها لا يزال عل الوثنية الضالة . 

وألمها أن نظل الحرب بين زوجها وأبيها قائمة » تأكل من تأكل من ررجال أعزة 
عليها » فا من قتيل إلا وهو من شيعة أبيها » ومأ من شهيد إلا وهو من صحابة 
زوجها ء أبنائها المؤمنين ! 

500 

وتناهى إليها يوماً أن قريشا نقفضت عهد والحديبية » وأدركت بفطنتها وبا تعرف 
من نلق زوجها عَي وسيرته » أنه أن يسكت على ضم وان يرضى أن يُغدر به أو 
ينقض له عهداء فهل تراه يغزو ومكة » ليدم الأصنام على رؤوس المشركين » وفيهم 
أبوها ؛ و أشجومها > وكل إهلهأ وعشيركبا ؟ 

كذلك لاحت ندر الخطر في ومكة و فأجتمع قادميا يتشاورون في أمر 8 حمل و 
الذي يوشلك أن ينقض علهم ولا قبل لهم به. لقد كانوا من قبل يستهيئون به وبمن 
اتبعه » فهل تراهم يستهينون به اليوم وقد بلغ من القوة والمنعة هم بلغ ٠»‏ وصار له 
السلطان الأكير في بلاد العرب ؛ 

واستقر رأيهم على أن يوفدوا رسولا منهم إلى المدينة يفاوض مممدا ١‏ ملم - في 
تجديد الهدنة ومد أجلها عشر سنين» ولكن من يكونث رسولهم ؟ 

أبو سفيان بن حرباء ولا أحد سواه ! 

عل هد! أجمعو! أمرهم : ولى يستطع ١‏ أبو سغيأن » إل أن يذعن ع وأنى له أن 
يعتذر وهو الذي اشعل الثار وسهر علبها بمدها بالوقود من فلذات أكباد مكة؟... 
فليصل اليوم هأ ؟ وليمض ألى « محمد خصمه الألدء يسأله الموادعة والمسالمة | 


ل 


ورج :أبو سفيان» صاغرا مكرها يريد المديئة » فلا بلغها أشفق من لقاء 
ومحمد» وذكر أن له أبئة هناك في بيت خصمه ء فتسلل البها يستعين بها على ما جاء 
من أجله . 

وفوجئت به دأم المؤمنين» يدخل بيتهاء وم تكن قد رأته منذ هاجرت إلى 
الحبشة : فوقفت تجاهه بادية الخيرة » لا تدري ماذا تفعل أو ماذا تقول ... 

وأدرك «أبو سفيان» ما تعانيه ابنته » فأعفاها من أن تأذن له بالخلوس > وتقدم 
من تلقاء تفسه ليجلس عل الفراش ٠»‏ فا راعه الا أن وثبت «رملة» فاختطفت 
الغراش وطوته في اعزاز؛» ثم وقفت تلههث . 

سأنحا وهو يلوذ بالصير: 

وأطويته يا بئية رغبة لي عن الفراش » أم رغبة بالفراش عني؟4. 

وجاءه جوابها : 

« هو فراش رسول الله يِه وأنت رجل مشرك » فلم أحب أن تجلس عليه ! .٠‏ 

قال والألم يفري كبذه : 

ولقد أصابك يا بنية بعدي شرع(2. 

وأتصرفت غاضبا ... 

واستندت هي على جدار بيتها » عصية الدمع » معطلة الحواس . 

حتى جاء رسول الله أخميرا فعرفت ما كان من أمر «ألىي سفيآن 5 : 

ذهب ألى النبي 2 فكلمه في العهد فلم به بشيء ... 257 . 


29 السيرة : #نف"* » وابن سعد في الطبقات . والاصابة » عنه. 
حي السيرة : ين وتاريخ الطبر عي : ١1‏ والسمط اأعين : ص .1١٠١‏ 


فتوسل بأبي بكر الى الرسول لكن أبا بكر رفص ... 

فكلم وعمر بن الخطاب» قرد عليه في غلظة وجفاء : 

«أنا أشفم لكم إلى رسول الله ؟. . فوالله لولم أجد الا الذر لجاهدتكم به !»210 , 
وانطلق أبو سفيان إلى بيت وعلى بن ألي طالب » وعنداه غاطمة بنت: رسول الله 


5 1 2 8 دسم 
وولدها الحسن يدب بين يديها » فقال : ويا علي » إنك أمس القوم بي رحجما » واني 
قد جنت في حاجة... فأشفع لي ألى محمدعم. 


أجاب «على ؛ : 


«ويحك يا أبا سفيان» والله لقد عرم رسول الله مَيْيُِ على أمر ما نستطيم أن 
تكلمة فيه 4 , 


فالتفت أبو سفيان الى السيدة فاطمة وسأل في ضراعة : 

ديا ابنة ححمد» هل لك أن تأمر ي بنيّك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد 
العرب الى آآخر الدهر؟ 4 . 

أجابت رضي الله عنبهأ : 

«والله ما بلغ يني ذاك أن يجحير بين الناس ٠‏ وما يجير أحد على رسول الله مَك ؛. 

وأذْ سديتك السبل في وسجهةه ؟ الس تصيدحجة ابن عم الرسول » علي بن أبي 
طالب » فقال كرم الله وججهه : 

#والله ما أعلم شيثا يغني عنك شيا لكنك سيد بني كنانة . فقم فأجر بين الئاس 
ثم الحق بأرضك . وما أظن ذلك مغنياء ولكني لا أجد لك غيره» 7" . 


(ذع تاريخ الطيري : .١117/#‏ 
(8) السيرة: 4/م” وتاريخ الطير ي : 1119/9 . 


اما 


فذهب و أبوسفيان» إلى المسجد » وهناك أعلن أنه اجار بين الناس » ثم أسرع الى 
راحلته وانطلق ببا يعدو في طريق مكة ؛ كأنه يفر من مطارد ... 

برعت وأع المؤمنين» ها جري لبها : نما زادت على أن دعت أزوجهاأ الرسول 
بالنصرء وقد رأته يتخف أهبة للمعركة الخاسمة في البلد اسلترام . 

ولعل نساء الني راقبنها وهي في موقفها ذاك الدقيق الحرج » ترى -جيش المديئة 
يتأهب لأخذ قومها على غرة » ومكة لا تزال في حيرة من الأمرء تستمع لما كان من 
أمر ألي سفيان الذي رجع من وفادته خائبا على غير قرار» يقول : 

«وجكت معمد! فوالله ما رد علي شيثا » ثم جئت ابن أي قحافة فلم أجد فيه خيرا ؛ 
ثم جئت اين الخطاب فوجدته أدنى العدوو (2 , 

كان الموقف صعيا بالغ الصعوبة » دقيقا أشد الدقة » فانتصار محمد - ملي .-- 
يعني القضاء على أبيها وعشيرتها » وإن د أم المؤمنين: لتناصب قومها العداء » وتبرأ منهم 
إلى الله ورسوله » ولكن هل يبرأ دمها من دماء لهم سيطت به؟.. وهل برأ قلبها من 
الخرن للمصير الفاجع الذي ينتظرهم ؟ ! كلا » بل إن عَنتهم عزيز علبها » مثا هو عزيز 
على رسول الله َيه . 

وإذ هى في حيرتها المضنية » لانم لها شعاع من الأمل : 

ألا يمكن أن يسلم أبو سفيان ؛ كا أسلم عمر بن الخطاب وأخوها معاوية » ونخائد 
ابن الوليد » وأبو العاص بن الربيع » زوج السيدة زينب كبرى بئات ألني ؟.. 

انه لأمل واوء أقرب الى أن يكون سرابا » ولكنها تشبئت به ليعصمها من الخيرة 
والمزع ع فتوجهت إلى السماء » تدعو الله إن يبدي أبا سفيان إلى الاسلام ! 


تزوجها محمذ رسول الله : 





زع السيرة: 4/4" وتاريش الطبر ي : 118/6 . 
؟ 


8 عسى أله أن يجعل بينكم وبين الذي عاديتم منهم مودة > وألته قدير وألنه غمور 
رحم » ١!‏ . 

وكان هذا أقصى ما تملك «أم المؤمنين » بنثت أبي سفيان» لأبييا وأهلها ... 

على حين بلغ الحزع برجل من صحابة الني الذين شهدوا بدراء أن بعث كتابا 
مع أمرأة عم ومكةع تدعى وسارة ع ووعدهأ مكافآة سعحية أذ هي أبلغت: كتابه 
قريشا » ليعلموا الخطر الذي يوشك أن يدهو 277 . 

وعلم الني َيه بكتاب صاحبه وحاطب بن ألي بلتعة» فبعث علي بن أبي 
طالب والزبير بن العواع فأدركا وسارة» وما زالا بها حتى أرجت الكتاب من ذوائب 
شعرها . 

ودعا الني اليه صاحبه » فسأله عا حمله على ذلك . قال حاطب ؛ 

ويا رسول الله » أما والله اني لمن بالله وبرسوله » ما غيرت ولا بدلت » ولكني 
كنت امرأ ليس له في القوم من أهل ولا عشيرةء وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل : 
فصانعتهم عليهم ؛ . 

فوثب به «عمر بن المخطاب » واستأذن الرسول في أن يضرب عنقه » لكنه عَيَة 
سال دونة هه إذ كان حل أصحاب 8 بابر 8 6 

وانما جثت يحديث وحاطب » هنا » لنقدر صعوبة الموقف على «أم المؤمنين بنت 
أبي سغيان: حين رأت زوجها الرسول وهو خارج في عشرة آلاف مقاتل يريد 
ومكةع | 

+ ب 
زوع السمط أنمين: ١١١‏ والاية من سورة المتحنة ولاه, 


(؟) سيرة ابن عشاع: 5١0/4‏ - والاصابة ؛: سالب بن ألي باتعة . 


ولاع السيرة : #كرذ؟., 


دلان 


وتم الفح ... 

وطارت البشرى إلى «المدينة» بما أفاء الله على رسوله من نصر... 

وتسامعت ودار الهجرة 4 بماكان من لقاء الني َيه » بأبي سفيان » الذي أرسلته 
مكة حين رأت نيران العسكر الغازي تتوهج قريبا منها » ليستطلع أمر هذه ايوش 
الزاحفة نحو البلد الخرام . 

وعرف «العباس بن عبد المطلب8 أبا سفيان فقال ينيئه بالخبر : 

ووحك با أبا حنظلة ء هذا رسول الله في الئاس » وأصبام قريش إذ! دخخل مكة 
عنوة ! قأسلم تكلتك أمك وعشيرتك» (2)0. 

قال أبو سقيان : 

ونا الحيلة فداك أي وأمي ؟ 1 . 

فأردفه « العياس ة وراءه » وسار به خعلال المعسكر» مار! بعشرة آلاف أوقدوا 
نيراهم لتاق الرعب في قلوب المشركين. 

فلا مرأ بنار عمر بن الخطاب » عرف أبا سفيان فأسرع الى خيمة الني مستأذنا في 
أن يضرب عنقه ... 

وجاء العباس » على أثره فقال : وإني يا رسول الله قد أجرته». 

وأمسك القوم أنفاسهم -حتى سمعوا كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام : 

واذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فائني به؛. 

وقضى «أبو سفيان؛ ليلته مؤرفا يترقب حكم ومحمد بن عبد الله في كبير 


0 


فريش . 





)١(‏ السيرة: 5/هغ --وتاريخ الطبري 4١# ١‏ .- طبقات ابن سعد : إىة. 


4ك 


(نساء الئبي - "11 ) 


فلا كان الصبح جيء بأبي سفيان إلى حضرة الني عَيْيّهِ » وي جحلسه كبار 
المهاجرين والأنصسار 7 , 

وتكلم ألنبي م : 

وويحك يا أبا سفيانء ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ع 

قال : وبأبي أنت وأمى » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد ظننت أن لو 
كان مع الله إله غيره» لقد أغنى شيئا بعد 41. 

قال التي ع : 

وويحك يا أبا سفيان : ألم يأن لك أن تعلم أي رسول الله ؟» 

قال وابو رملة ؛ : 

(« يلي أنت وأمي » هأ أحلماك وأكرمك وأوصلك ! أما هله 4+ فوأئله إن قي 
النفس منها حتى لان شيئاً ! : 

ولكن وأبا سفيانع ما لبث أن أعلن اسلامه ... 

فالقّس «العباس 4 من الني مَيْيلةِ ان يكرم الرجل بشيء يرضي كبرياءه : فاب 
الني الكريم : 

1 نحم ... من دحل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو أمن ؛ ومن 
دخل المسجد الخحرام فهو أمن 4 !5 . 

وبعث أبو سفيان تمن تادى في مكة . 

ومن دخيل دار ألي سشيان فهر أمن ...؛ 

زع السيرة: 8/4؟ -وتاريض الطبري : #/+ 5 , 

4890 السيرة: 85/4 وتاريش الطبري : ١19‏ وطبقات إبن سعد : #ايمة. 


56 


فا زالت أصداء المتاف تتتقل في الأفق حتى بلغت ممع وأم حبيبة ؛ فهتفت وقد 
هزها الفرح : 

#من دحل دار ألي فهو أمن !» 

ألا ما أكرم زوجها الرسول ء وما أحلمهء وما أثيله» وما أوصله ! 

وسسجلدت لله شأ كرة ... 

وقامت لترى وقع النبأ الحليل على عائشة » وحفصة » وكل نساء الني ميك ... 


جد ع غإد 


وأحست أن قد أزيعم عن كاهلها عبء بأهظ » ومن تلك اللحظة لم تقبل قط أن 
تتحنداها و عائشة ع » أو تمارس معهاأ ما اعتادت أن عارسه من نحكم وزهو وسيأهاة. 

وظلت ما عاشت » تقف لعائشة بالمرصاد » وتتصدى لا كلا أسرفت في غلوائها أو 
اشتطت 5 اعتدادها عكائتيا , 


حتى إذا حان الرحيل » دعث إليبأ وعائشة بدت أبي بكر فقالت لمأ وهي 
حتضر : 

وقد كاد أن يكون بيئنا ما يكون بين الضرائرء فتحللينني من ذلك ؟6 

أو قالت : وقد يكون بيننا ما يكون بين الضرائرء ذغفر الله لي ولك ما كأن من 
ذلك 4. 

فحللتها عائشة واستغفرت لهاء واأذ ذاك أضاء وجهها الشاحب بثور الرضاأ 

|( صر ري سول الله 4 , 


515 


وفعلت مثل ذلك مع وأم سلمة بنت زاد الركب 2586 . 

ثم رقدت بسلام ؛ وأودع جسدها ثرى البقيع الطيب » في المدينة المنورة في عهد 
سنة أريع وأربعين على الأرجح . 

وها في الكتب الستة نخمسة وستون حديئا » روت علها بنتها حبيبة ربيبة رسول الله 
َيه » وابن أخبها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان وابن أختها أبوسفيان بن سعيد بن 
المغيرة »2 وعروة بن هشاع بن المغيرة ؛ وأبو صالح السمآن » وزينبه بنثت أببي سلمة 
ربيبة النبيى صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسل '15., 


)١(‏ أخرجه أبن سعف » من حديث عائشة رفي الله عنبا. وأبن حجر في ترجمتها بالإصأبة » من طريق ابن 
سعك 4؛ وال مهل ١‏ ؟ؤى 
(5ع الاصاءة رهم ؛. وتبذيب التبذيب 9/717 4ء وخحلاصة التذهيب 57# , 


1 


)1١1( 


م) زيم أ لف اسيم 


عو عقاث أي وي 


أ ابراهييْم 


«استوصوا بالقبط خيراً فإن هم ذعة ورحمأه 
حجديث شريف 


(صحيح مسلم) 


7 + شّ 
بلقب أم المؤمنين » ولكنها حظيت دونين جميعا بشرف أمومتها لابنه أبراهيم عليه 
السلام إلى جانب حظوتها » مثلهن © بشرف الصحية 1١‏ , 

وهي لم تقم في دور الني الملحقة بالمسجد ء إلا أن أثرها في هذه الدور وساكناتها 


"كان جك بعيك . 
ففن تكون هذه السرية ؟ وكيف دخلت ححياته مويه ؟ وأي موضع كان لها في هذه 
الحا ؟ 


5200 

ف قرية من صعيك عبر ؛ تدعى 3 حفن ؛ قريبة من بلدة و أنصناه (؟) الواقءة 
على الضفة الشرقية للئيل تجاه الأشمونين » ولدت «مارية بنت شمعون: لأب قبطي ) 
وأم مسيحية رومية , 

وأمضت ببا حدائتها الأولى قبل أن تنتقل في مطلع شبابها الباكر مع أنعتها 
«سيرين » إلى قصر «المقوقس » عظيم القبط , 

وقد سمحت هنالك بما كان من ظهور ني في جزيرة العرب يدعو الى دين سماو ي 
جديد » وكانت في القصر حين وفد وحاطب بن أي بلتعة؛ موفد! من هذا النني 
العرلي محمل رسالة إلى المقوقس . 





(1) الاستيعاب 15119/4. الإصابة : 186/4 (قسم أول). 
50 مير ابر هشام : أيه وراجم الببضرا القأموس اسلمتراقي لرعز بي ستير ١‏ 18 شأن الكتب 
المصرية - وللاستاذ -حفني ناصف.ء نعث في + مولن مارية القبطية من الديار المصرية» قدمه الى مؤبمر المستشرقين 


4 


تاثينا عاع 1582 - بسحسه الله . 
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وأذن في الدخول » فأدى الرسالة : 

يسدم ألذه ال حمن الحم . 

«من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظم ألقبط » سلام على من اتبع الحدى . أما 
بعد فإني أدعولك بدعاية الإسلام » أُسلِمٌ تسلم يؤتلك الله أجرك مرتين ء فإن توليت فإتما 
عليك أثم القبط . يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعيد آلا الله 
ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا : 
أشهدوا بأنا مسلمون» 20 , 

م دام اس . , 9 

وقرأ المقوقس الكتاب ثم طواه في عناية وتوقير » ووضعه في -حق من عاج دفعه إلى 
واحدة من جوأريه . 

والنفت من بعد ذلك إلى وحاطب » يسأله أن يحدثه عن الني -- َي -- ويصفه 
لهء فلا فعلء فكر المقوقس مليا ثم قال لحاطب : 

دقد كنت أعلم أن نبيا قد بتي » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وهناك كان ترج 
الأنبياء » فأراه قد حرج من أرض العرب ... ولكن القبط لا تطاوعني 4 وضِن بملكه 
أن يغارقه . 

ثم دعا بكاتبه قأملى عليه رده : 

و... أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت من ذكرت فيه وما تدعو إليه » وقد 
علمت أن سما قد بق ؛ وكنت أظن أنه يسخرجح بالشأم ... 

3 وقد أكرمست رسولك » وبعشت للك مجاريتين لما مكان من القيط عظم ) 
وبكسوةء ومطية لتركبهياء والسلام عليك» 7" . 


(1و؟) تاريخ الطبر ي رهم واممبر مةاء وعيون الأثر #57/19, والنقل منه وفي الحدية » عند أبن سعد : 
الليار عقيرء أو بعفور حكاء ابن حجر في ترجمة مارية بالإصابة . 


اا 


ودفع و المقوقفس » كتانه إلى وسحاطب » معتذرا! بمأ بعلم من تمسلك الشط يديهم » 
وموصيا اياه بأن يكت مادار بينبيا » فلا يسمع القبط منه حرفا واحدا. 

وانطلق «حاطب » عائد! إلى الني عَيَةٍ » ومعه ومارية » وأختها «سيرين 6 وعبد 
خصي » وألف مثقال ذهبا » وعشرون ثوبا لينا من نسججع مصرء ويغلة شهباء (دلدل) 
وجانب من عسل «بنها» وبعض العود والند والمسك . 

وشعرت الأختان بوحشة لفراق الوطن» فسارتا تملآن أعينهيا من الوادي 
الحبيب » حتى إذا غابت عنهيا حر معالمه » أَلقَتا نظرة وداع دامعة » على الأرض التي 

نا __-80 

حلت فيا تماتمها » ودرج عليها صباهما . 

وأحس «حاطب» ما تجد الأخعتان الشابتان من شجن الفراق » فأقبل عليهما 
حدثبيا عن تاريخ لبأاده عريق » ويروا ي لها ما وعى من قصصن وأساطير نسعحهأ 
الزمان حول مكة والحجاز طوال قرون لا عداد هاء ثم انثنى يتحدث عن النبي 

واستغرقه| التفكير في الحياة الخديدة التي توشك أن تستقبلها » وني السيد الني 
الذي يننظر في «المدديئة » رسجوع صاحبه وحاطب » برد المقوقس , وي الاإصابة » من 
طريق ابن سعد » أن حاطبا عرض الإسلام على مارية ورغبها فيه فأسلمت هي 
وأحتها . 


د نيط كنا 


حتى بلغ الركب المدينة سنة سبع من الحجرة» وقد عاد إلني مَُهُ من 
والحديبية» بعد أن عقد الهدنة مم قريش. 
وتلقى عبد كتاب المموقس ٠‏ وهدية مصبر... 


ماين 


وأعجيته وعارية ) غشاكتفى عباء ووهب أخحتا و سيرين » لشاعره وحسان بن 
لأست ع . 

وطار النبأ إلى دور الني » أن شابة مصرية حلوة » -جعدة الشعر» جذاية الملامح » 
قد جاءت من أرض اليل هدية للنى عَيكُي فأنزنها عمنزل لخارثة بن النعان » قرب 
ا مسح ., 

وتكلفت وعائشة » ما استطاعت من جهد » لكي تعلل نفسها بألا خطر عليها من 
هذه الشابة الحديدة » فا كانت سوى جارية قبطية غريبة » أهداها سيد إلى سيد . 

تكبا راحت ترقب في كثير من القلق » مظاهر اهيّام الرسول بتلك المصرية 
الطارئة » وقد أثار جزعها أن تراه عردم يكثر من التردد عليها » ويعكث لديها طويلا 
وفكان عامة الليل والنهار عندها» في ساعات قراغه 1١7‏ . 





(41 أخرسه ابن سعد في الطيقات من -حديث السيدة عائشة ) وذكره أبن حجر في اللاصابة من طريق أبن 
بعك 


11 ؟ 


ومضى عام أو نحو عام » وومارية» سعيدة يحظوتها لدى السيد الرسول » عليه 
الصلاة والسلام قد اطمأن بها المقام فى كتفه » وأرضاها أن يضرب عليها العجاب » 
شأن أمهات المؤمنين . 

وا محصرت أمانها وخواطرها » بل انحصر وجودها كله في شخص ذللك السيد 
العظيم الذي ربطها القدر به على غير مبعادء فكان لا السيد والصاحب والأهل 
والوطن » وصار همها أن تظل أبدا موضع -حظوته ورضاه. 

وكانت حمل في كيائها سحر مصرء وني أعطافها أريج الوادي العطرء كما كانت 
نمف ببا رؤى مثيرة وأطياف ساحرة » لإيزيس في حبا العيقر ي » ونفرتيي في جالها 
الباهر» وحتشبسوت في ملكها العتيد » وكليوباتره في جاذبيتها الآسرة... 

ولم يَفْض أبد! ذلك التبع الدافق الذي كان بمدها في كل أن بعدب الحديث 
وشهى السمرء على أنها كانت مشوقة أبدا لأن تستعيد قصة « هاجر» زميلتها المصرية 
ألْمى محأءنثء من أرض النيل » وحملت من سيد هأ « ابراهم » فأئارت غيرة زوسحته 
السيدة وسارة 4 شا زالت يزوجها حتى مضى تلك الصرية وابنها إلى البيث العتيق : 
حيث تركها هنالك : وحيدين بواد غير ذي زرع “عند أطلال البيت المحرم العتيق . 

وطالأ شأى وعارية ؛ أن تسمع الحديث عن نجدة السماء الى هدلب و هأحر ة 9 
نبع زمزمء» وكيف بدأت اللتزيرة العربية بانبثاق ذاك النيم المبارك حياة جديدة ء 
وكيعب عات ماخر عل التاريخ 3 وصضارتت هرولتيا ومسعاهأ 2 لصفا وألمروة 3 
شعيرة مقدسة من شعائر سح العرب في الشاهلية والاسلام . 

وألفت «مارية » حين كانت تخلو بنفسها ء أن تفكر في « هاجر» ومصريتها وأمومتها 
لاسماعيل وللعرب » فلم مخطئ] فيها ملامح شبه بها : فكاتاهما جارية مصرية » وكانت 
18" 


«وهاجر» هية من سارة للني أبراهي عليه السلامء كا أن «مارية » هبة من المقوقس 
للنيى محمد تله وقد أثارت كلتاهما غيرة الزوجات الشرعيات في بيت السيد الني ؛ 
ابراهيم : أو محمداء صلوات الله عليهيا. 

ولكن وهاجرء كانت أما لولد ابراهم ؛ فهل تغدو ومارية و أما ولد محمد؟ !... 

ما أبعد الأمنية » بل ما أدناها من المستحيل !.. 

لعد تزوج الصطفى 2َ#لدعِ منذ مانت أالسيدة خمدة » عشر زوجات » منبن 
الشابة الفتية ؛ وأمرأة الناضحة ؛ ومعون من كأنت ذاتك ولد. ولكن أرحامهن جميعا 
أمسكت فا تجود بولد واحد للتي الذي تخطف الموت أبناءه من خديجة » فلي يدع له 
سوى ابنة وإحدة » هي السيدة «فاطمة الزهراء». 

وقد شارف الستين من عمره » وبد! كأنه "كف عن تمنى الود » بعد سنين محدبة : 
مع زوحات ذوات عا ات, 

فى لارية أن يكون ها مثل ما كان لاجر من أمومتها لإسماعيل؟ 


يا لها من أمتية أبعد من الوهم» ويا له من أمل أوهى من السراب !| 





415 ابن شام : للا 


خض 


شنككرى 


استقبلت «مارية » عامها الثاني في حياة الني يليه » وما تكف عن ذكر هاجرء 
وامماعيل » وابرأهم . 

وفجأة أحست بوادر حمل مستكن » فكديت إحساسها وأتهمت يقظتها » وخيل 
إليها أن المسألة لا تعدو أن تكون وهما جسمه شوقها الملح إلى الامومة » وتفكيرها الداثم 
في هاجر واسماعيل . 

وكتمت ما بها شهرا وشهرين وهي في ريب من الأمرء لا تدر ي أسحق هو أم ذالك 
حام يقظلة ورؤيا منام ... حتى تمسمت البوادر الأولى وصارت أوضح من أن تتهم . 

هنالك أفضت به إلى اختها وسيرين » فأكدت طا أن ليس في الاأمر وهم ولا شبه 
وهم » وإبما هو جنين حي . 

وأخذ وماربة » من الانفعال والفرح ما قرب وما بعد فا حسبث أن السماء سوفف 
تستجيب لدعائها هكذاء وتحقق أملها الذي بدا عقما واهيا كالسراب . 

واستغرقتها نشوة حالمة » حتى جاء السيد الرسولء فأفضت إليه يلي بالسر 
الخطير الذي تجنه ألحشاها , 
عرفها من قبل في ونخخدية » في مستبل كل سمل . لكنه حسبيا في «مارية و وعكة 
طارتة لا تليث أن تزول. 

ورفع إلى السماء وججها مشرق الاسارير يشكر لخالقه ذاك العزاء اميل الذي من 
به على عبده الرسول » إثر فقده ابنته الغالية «زينب » بعد أن ماقت قبلها رقية » وام 
اكلكوم . وهات يك أله ء والقاأسم ... 
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سيمحانه ع جلت قذرته وعظمته أباته : ووسعثت ممه ضاق الملصطفي ء كا 
وصحت من قبله » عبديه أبرأهم وزكريا : 

قالل تعالى * 

وهل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين ٠‏ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال 
سلام قوم منكرون * فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ه فقربه إليهم قال ألا تأكلون 
5 فأوجس ملهم خيفة » قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم + فأقيلت امرأته في 
75 2 م عن عل 2 
صَرّة فصكت وجهها وقالت عجوز عقم » قالوا كذلك قال ربك » إنه هو الحكم 
العلم 6 1١7‏ . 

5-0 1 5 يه 5 

ومن أباته تعالى في زكريا والبشرى : «قال رب أنى يكون لي غلام وكانت أمراي 
عائهرا وقد بلغت من الكبّر عتيا ه قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد حخلقتك من 
قبل ولم تك شيئاء (؟) 

لكن دمارية» لم تكن عجوزا» كما لم يكن عَييدٍ عقما قد بلغ من الكبر عييا ! 

وقاض عالمها المشترلك بأشناءة والغيطة , 

وسرعان ما سردت البشرى في انحاء المديئة أن المصطفى عَرَيُةُ يتنظر مولودا له من 
ومارية المصرية و» وما بقارئ حاجة إلى أن نصور له وقعها الأللم على نساء الني . 

أمحمل هده الغرببة الطارئة ع وأ يعض علمها قْ المدينة عبو يي عام وأسجل ؛ وإ 
منبن من أمضت معه ميتو عددة أعوام بلا حمل 7... 

أيؤثرها الله بهذه النعمة الكبرى + وأمهات المؤمنين » وفيين بنتا ألي بكر وعمرء 
و تسيا زأد الركب ؛ وسصصف 6 أبي طالب » تخرومات يه يندن ؟ 


(1) سورة الذاريات : الآيات : .8١--94‏ 
(5) سورة عريم : الآبتان : شء 4 


؟ 


واف الرسول على «مارية 4 فئقلها إلى و العالية » بضواحي المدينة » توفيرا لراحتها 
وسلامتها »ء وعناية بصحتها وصحة مجنيتها . 

وسهر عليها يرعاهاء وكذلك فعلت اشتها وسيرين» حتى بلغ الحنين أجله , 
وحانت ساعة الوضع ذات أيلة هن شهر ذي الحسجة سنة تمان من الحسجرة. 
وبدعو. . 

فلا جاءته أم رافع بالبشرى 24١(‏ أكرمها كل الاكرام » وف الى مارية فهنأها 
بولدها الذي أعتقها من الرق ("2 ء ثم حمل وليده بين يديه مستثار الفرس والحب : 
ومياء « ابرأهم ؛ تيمئأ بأسم سجيل الا مبياء . 

وتصدق عي على مساكين المدينة بوزن شعر الوليد ورقا » وتنافست الأنصار 

0 ع 5 95 

فيمن يرضعهء وأحبوا أن يغرغوا مارية للني يَيكْة لما يعلمون من هواه فيها » فاختار 
مرضع ولده » وجعل في حيازتها سبعا من الماعزكي ترضعه بلبها اذا شح ثدياها 17 . 

ورا يرقب موه يومأ بعذ يوم ع ونحك فيه ألسةه ومسرية © ونوك لو شاركته دنيأه 
كلها في هذا الأنس . 

حمله يومأ بين ذراعيه إلى 8 عائشة ه ودعاها في تلطف وبشرء لترى ما في الصغير 
من ملامح أبيه : فأحست «عائشة » كأن سها نفذ الى قلها » وكادت تبكي مما تجد : 
لكها أمسكت عبرتها وقالت في غيظ : 





)١(‏ ولي رواية أن إلذي حمل البشرى الى الرسول أبو راقم زوج سلمى ٠‏ السمط : +14-- وانظر 
الأستيعاب ؛ 264/79 , 

(؟) السمط اتمين: 145 وأنظر الاستيعاب : 1519/4., 

(9) الاصابة لابن حجر : لس ١‏ -- والاستيعاب : ١/هة,‏ 

دي رواية أنه ع حلق وأس ولده يوم سابحه ؛ وتصفق يزئة شعره فضة ؛ وذبعم كبشين وولاء الرقاء : 
ال 0 
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- ما أرى بينك وبينه شيها ! 

وأدرك الرسول على الفور مدى مأ تكايد ع فانصرف بولده وهو يرثي لعائشة ... 

وظلت النار ترعى تحت رماد من التجمل والتكلف والمداراة » حتى كان اليوم 
الذي اجتمع فيه الرسول عارية في بيت وحفصة, فاندلع الضرام من تحت الرماد 
متوهصجأاء وكان ما كان من قصة التعحريم . 

وخيل لمارية انها بلغت مناها» فهذه هي تلد للني ولدا كا ولدت وهاحر 

وهذه هي محمنة الغيرة تنتهي على خخير ها . 

ولم يسعد «مارية؛ شيء قدر ما أسعدها أن تبب السيد المصطفى عليه الصلاة 
والسلام على البأس غلاما تقر به عينه » ويتعزى به عمن فقد من أبناء السيدة خديجة 
أم المؤمنين الأولى رضي ال عنها. 


د 8# جه 


لكنها لم تنج من غيرة نساء الني عَيه : 

في (الإصابة) من طريق عمرة » بنت عبد الرحمن » عن عائشة رضي الله عنها ؛ 
قالت : وما غرت على امرأة إلا دون ما غِرّت على مارية » وذلك أنها كانت جميلة 
جعدة فأعجب بها رسول الله يرقو » وكان أنرها أول ما قدم بها في بيت لخارئة بن 
التمان» الأتصاري » فكانت جارتنا فكان عامة الليل والتهار عندها... فجزعت 
فحولما إلى العالية » وكان ينخظلف إليها هناك » فكان ذلك أشد علنا» زادت في 
رواية : « ثم رزقها الله الولك وحرمناه مله 8 . 

عل أن غيرة أمهات الؤمني: » رضي الله عنبن » لم تنل من «مارية» ما نألته شائعة 
سوء أرجف بها مرجفون من أهل المدينة » واتهموها إفكا وببتانا بالعبد وما بور الذي 

ْ ملف 


جاء معها من مصر في هدية المقوقس ووكان يأوي إليها لخدمتها ويأتيها بالحطب 
والماء. فقال ناس ء لا يتقون الله » علججح يدخل على علجة». 


ولم يتتخل ألله تعالى عنها في محنتها » بل أتاح لها دليلا قاطعا على براءثما من 
الافك : في -حديث أنس رضي أله عنه + أن رجلا كات يتم بأم ولد رسول إلله 
ميلد ٠‏ فقال لعلي : واذهب فاضرب عنقه» فإذا هو في ركي -- بكر يتبرد فيهأ . 
فقال له على : أخرج . فتاوله يده فأخرجه -. عاريا -- فإذ! هو محبوب . .. فكف علي 
عنه ثم أتى النبي عَيهِ فقال : يا رسول اللهدء إنه لمحبوب ...4 الحديث (20. 


1ك روأة ثابسب البناني عن أنس »؛ وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق زهير بن حرب » في باب (براءة 
حرم الني يَيَو من الريبة) 718/4 . ح ( (الالالا) وأرجه اين عبد البر في ترجمتها بالاستيساب » بسنفه إلى 
زور برل جربب . 
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العلا لالغارب 


لكن سعادتها لم تطل سوى عام وبعض عامء ثم كانت الحنة الفادحة والذكل 
ا مرير... 

عرض « أبرأهم ) ولا يبلخ عامين من عمره ؛ فجزعت أمه ودعت الببأ أخمتها ع 
وقامعا ساهرتين .حول فراشه تمرضائه ونفساههما تذويان عليه من طهفة وقلق » لكن الخحياة 
أمذت تنطفي؛ فيه رويدا رويدأ... فجاء أبوه معتمدا على يد وعبد الرحمن بن 
عوف؛ لشدة أله » فحمل صغيره من حجر أمه وهو يجود بنفسه » ووضعه في -حجره 
محزون القلب ضائع الحيلة ؛ لا ععملك إلا أن يقول في أسى وتسلم : 

«إنا يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيثا» ثم ذرفت عيناه وهو يرى ولده الوحيد 
يعاليج سكرات الموت » ويسمع حشرجة احتضاره » مختلطة بعويل الأم التكلى والخالة 
المفمجوعة . . 

وانحنى على جئان فقيده فقبله والدمع يفيض من عينيه ثم تمالك نفسه فقال : 

ديا إبراهم » لولا أنه أمرٌ سحق ووعد صدق » وأن أتحرنا سيلحق بأوٌلناء حرا 
عليك حزنا هو أشد من هذا . وإنا بك يا ابراهم نحزونون. «تبكي العين ويحزن القلب 
ولا نقول ما يسخط الرب»”'؟, 

ثم نظر إلى مارية في عطف ورثاء » وقال يواسيها : وإن أبراهم ابني » وإنه مات 
في التدي» وإن له لظثرين تكلان رضاعه في النةع ''1 , 

وأقبل ابن عمه مده « الفضل , بن عباس » فغسّل الصغير الميت ٠‏ وأبوه الرسول 
جالس يرنو اليه في حزن بالغ . 


(1) الاستيعاب : إرده - والنقل فيه -- واللإصابة : ابراهم بن محمد عليه السلام . والسمط أاعين 147 , 
(6) أتخريعه مسلم في صسيحه في كتاب الغضائل : 14١4/4‏ رح 27716, 





؟ 


ونساء النبي - 4١5‏ 


ون رواية أنه أت 2 بني مازن عند ظثره أم بردة شحولة بعت المنذى بن ويك , 
وغسلته وحمل هن بيتها على سرير صغير وصلى عليه ابوه » عليه الصلاة والسلاع وكير 
أربعًا. ثم سار وراءه إلى البقيع » وأضجعه بيده في قبره » ثم سوى عليه التراب ونداه 
بالماء (١؟‏ , 


وآب المشيعون إلى و المدينة » واجمين » وقد غام الأفق وانكسفت الشمس » فقال 
قائلهم : وأنبا اتكسفت لوت أبراهم ؛ . < 
وبلغت الكلمة مسمع الني لَه » فالتفت إلى أصحابه يقول ؛ 
وإن الشمس والقمر آيتان من آيات أللهء لا تخسفان لموت أحد ولا 
حياته , .. » 157, 


وطوى جرحه في قلبه الكبير صابرأ مستسلا لقضاء الله فيه » واعتكفت «ماربة؛ 
في بيتها تحاول ان تتجمل بالصبر -حتى لا تنكأ احرسم في قلب السيد الرسول ء فاذا عز 
الصبر .خرجت ألى البقيع فاستروحت لقرب فقيدها؛ والمست راحة في البكاء. 


د مد 


ولكن أيامه مَرقُةِ لم تطل بعد موت و ابراهم ه في السنة العاشرة تلهجرة » فا أهل 
ربيع الاول من السنة التالية -حتى شكا ميك » ثم سلحق بربه الأعلى » وترك 0 ماريةة 
من بعده تعيش حمس سنوات في عزلة عن الناس » لا تكاد تلقى غير أختها سيرين » 
ولا تكاد تخرج إلا لكي تزور قبر الحبيب بالمسجدء أو قبر ولدها بالبقيع . 


فيا مانت سنة ست عشرة من الحجرة و أنخل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحشد 


(١ع‏ عبيون الأثر 791/9 -- والنقل منها -- والاستيعاب من طريق الواقدي 1/*ه. 
(؟) أخرجه عسل في صحيحه من عدة طرق. منها حديث جاير بن عبد الله (01/8). 
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الناس لحنازتها » ثم صلى عليها ودقنها بالبقيع » '١'‏ . 
وكل نفس ذائقة اموت » فحسب ومارية» أنها دخطت في حياة الني ع4 : وان 
الله آثرها بفاخر أمومتها لابراهم عليه السلام . 


الاب 0060 سس سيا 


(1) الاستيعاب والإصابة ؛ مأرية. 
1 5 


0 و ا ا ا ا ا 
وصيدة مز السحي صَؤاه لت وم 


ثم حسيها يعد هذا كله » أن دعمث ما بين مصر وانزيرة العربية من صلة عريقة 
بدأت مباجر من أعاق الماضي الموغل في القدم» فجعلت سيدنا نمام الثبيين يوصي 
بقوم مارية فيقول . 

الله الله ! في أهل الذمةء أهل المدرة السوداء » السحم الجحادء قان لهم نسبا 
وصهرا! ؛. 
وأخرج مسلم في (باب وصية الني َيه بأهل مصر) حديث أبي ذر الخفاري رضي 
الله عنهء» قال : قال رسول الله م4 : «إنكم ستفتحون مصر... فأحسنوا إلى 
أهلهاء فإن لهم ذمة ورحأ» أو قال : وفإن لهم ذمة وصهرا...» الحديث 1١١‏ , 

ولقد ترلك يَوْيقُدِ هذه الوصية ميراثا بعده » فيقال إن الإمام الحسن بن علي رضي 
الله عنبها طلب إلى معاوية في مفاوضات الصلح بينهيا » أن يرفم الخراج عن أهل قرية 
وحقن 64 وفيا خحثولة ابراهم عليه السلام 250 , 

كنا يقال إن وعبادة بن الصامت » لمأ جاء مصر بعد فتحها » ععث عن تلك القرية 
وسأل عن موضع بيت مارية » فبنى به مسبجذا... 


, كناب الفضائل 519:14؟ :د س "قوع !) والاستيعاب ذه‎ ١ سحريخ مسلم‎ )1١( 
, 7+ 7/89“( (؟) بلدان ياقوت 1 حفن‎ 


م ؟ ؟ 


2) 


مموئز شيياعا رث 


آخثرأمهات الؤيدين 


وذهبت واإلله ميمونة... أما انها والله كانت من أقانا 
وأوصلنا لأرحم 4 . 

عائشة بنث إلى بكر 

الاصابة : 8/؟ ١5‏ 


لم يكن هنالك شي» يشغل المسلمين بعد فتح وتخيير» وعودة المهاجرين إلى 
الحبشة » مثل التفكير فيا نص عليه وعهد الحديبية » الذي عقد آخر سنة ست » من 
أت ويعود محمد وأصحابه إلى مكة في العام الذي يليه » فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة 

وبات المهاجرون يحلمون بالعودة إلى «أم القرى * ويتمثلوث أنفسهم وقد أبوأ إلى 
أرض الوطن» قطافوا باليبت العتيق ثم ملأوا عيونهم من مراتع ألصيا ومثوى 
الأجداد , 

لقد مضت أعوام ذات عدد مذ أخرجوا من ديارهم وحيل بينهم وبين البيت 
الذي جعل مثابة للناس وإمناء يأتون اليه من كل فج عميق . 

قلأ مععوأ اليه ف العام السأدس للهحرة حامحين عسالمين وصارو! من ومكةو قاب 
قوسين أو أدنى » قام لحم المشركون فصدوهم عن المسعجد الحرام » و إن قبلوا أخيرا أن 
يتركو! المسلمين يعودول إليه قِ فأبل ... 

جد +3 عد 

ومرث الأيام بطيثة والليالي طويلات ء حتى استدار العام ونادى النبي مه في 
الناس كي يتجهزوا الخروج إلى مكة . 

وركب ثاقته ‏ القصواء» وتبعه ألفا راكب من المهاجرين والأنصار يتلهفون شوقا 
إلى أقدم بيت عبد الله فيه » وحرصا على السعي إلى مثابة حجهم ومهوى أفئدتهم . 

وتراءت لهم على البعد رؤى حافلة مثيرة » للقرية اللمباركة : مهد النى المهاشمي 
ومهبط الوحي . 
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وأرتفعت أصوات الحداة تبشرهم باليوم الموعود : وأمأمهم «عبد الله بن رواحة ؛ 
5 خطام « العصواء »؛ ينشدك حادب . 1 


حلا بني الكفار عن سبيلة 
را 50 1 
لّوا ؛ فكل الخير ف رسولبه 


يا ربه إلي عؤمن يم 
3 0 #اال اء 
أعرف حق اله في قبو سه 
ق - 1 2 
حتى دخحلوا مكة » إمنين محلقين رعوسهم ومقصرين لا يخافون » وقد مجلا عنبا 
وصدذقٌ ألوعد سق ٠‏ 
ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرامَ إن شاء الله آمنين 
ا م ) 7 1 ٍ. 
محلقين رعوسكم ومقصرين لا تحافون , فعلى ما نم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا 
قرسا (5) 
وهتفوا في صوأات وإلحد ملبين : 
ليث اللهم لبيك ؛ لا شرياك للك لبيك ؟. 
فتجاوبت أرجاء «مكة» بالمتاف المؤمن » ومادت الأرض تحت أقدام المشركين 
الذين ضربوأ خخيامهم خارج البلد الخرام » وأحسوا كأن الحبال الشم الصلاب تكاد 
تتصدع من رهية ولجاد أن . ., 


وتتابع الد ضياع من ساحة ارم : 





(1ع إبى اسحاق في السيرة : 4/ادء وأبن سعد في الطبقات ( ؟لركرة) , 
(؟) آية بإ" سووة الفتتح . 


ضف 


وليه إله ألا ألنه ولحده صدق وعذه ؛ وتخممر عيلاة ) وأغز -جنده وعزم الأحزاب 
ومسل ث 4 . 

فا بق مكي إلا وقد أيقن يومئذ أن يوم النصر الاكبر للمؤمنين جد قريب ... 

وفعل المشهد أ لهيب في مكة فعل السحر... 

فإذا سيدة من أكرم سيدات مكة هفو قليها إلى «محمده ياك . 

تلك كانت ويرة بنت الخارث بن حزن بن ممير العامرية أطلالية ٠‏ إحدى 
و الأخوات المؤمنالت #4 , 

شقيقتها وأم الفضل ء» لبابة الكبرى بنت الحارث» زوج العباس بن عبد المطلب 
وأم بنيه » وأول امرأة آمنت بعد .خديجة علبها السلام » والسيدة التي يذكر لها الإسلام 
أنها ضربت أبا لهب عدو الله ورسوله » حين دخخل بيت أيه العباس فاحتمل مولاه 
«أبا رافع » فضرب به الأرض ثم برك عليه يضربه لانه أسلم . فقامت أم الفضل إلى 
عمود هناك » فشجّت رأس ألي هب شجة منكرة وهي تقول : 

«استضعفيّه أن غاب عنه سيده؟ 19 فقام موزَّياً ذليلا » قا عاش آلا سبع ليال 
حتى رماه الله بذاء قتله 2١7‏ . 

وأنعوات برة لأمها : 
عميس الخنعمية» زرج جعفر بن أبي طالب ذي المناحين » وأم ابنه عبد الله » وقد 
تزوجت من بعده أبا بكر الصديق فولدث له محمداء ثم شلف عليها الامام علي بن 
أبي طالب فولدت له يحيى » رضي الله علهم 8 , 


.#١1/9 سيرة آبن هشام:‎ )١( 


غرف 


بنته «أمامة؛ التي زوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام ربيبه سلمة. 

وأمهن جميعا » هند بنت عوف بن زهير بن الحارث » التي كان يقال فبها : 
« أ كرم عجوز في الارض أصهارا هند بنت عوف : أصهارها » رسول الله مَيْلّهُ ٠‏ وأبو 
بكر الصديق رضي الله عنه » وحمزة والعباس ابنا عبد المطلب رفيي الله عنهيا » 
وجعفر وعلي ابنا ألي طالب رشبي الله عنهيا» . 

وكان لهند غير هؤلاء» أصهار آخرون من ذوي المكانة : الوليد بن المغيرة 
المخزومي » زوج لبابة الصغرى بنت الخحارث » أم خالد » وأبي بن خلف الجمحي » 
زوج ابنتها عصماء بنت الحارث » أم أبان » وزياد بن عبد الله بن مالك أخلالي » زوج 
عزة بنت الحارث . 


ولبانة ؛ وععبماء ؛ وعرة ع ينات الارث .ع شمشات لبرة... 113, 


كانت وبرة إذ ذاك أرملة في السادسة والعشرين من عمرهاء قد مات عنها 
زوجها أبو رهم بن عبد العزى العامري (21 . 

وأفضت « برة ‏ إلى شقيقتها «أم الفضل » با يبفو اليه قلها » فتحدثت به الأحت 
إلى زوجها العباس » وجعلت له يدها . 


ول يتردد 2 العياس » ف حمل رسالة كهذه إلى الني عَيْلي : بل مغى من فوره 
إلى ابن أخيه » فخاطبه في أمر دبرة» وعرض عليه أن يتروجهاء واستجاب 
المصطفى » وأصدقها أربعائة درهم » وبعث أبن عمه جعفر -- زوج أنحتها أسماء - 
يخطبياء وأنتكحه إياهاء ولياً عنباء عمه العباس . 

وفي رواية أن «برة بنت الخحارث ٠‏ هي التي وهبت نفسها للني مده » فأنزل الله 

(1) انظر مع طبقات ابن سعد والاستبعاب والإصابة (ميموئة بنت الحارث) : للسيرة 193/4 + واغير 
7 ؛ وجمهرة الأنساب لابن حزم 15؟ وعيون الأثر ؟/م "١‏ والسمط اين 1117 . 

(؟١)‏ هذه روابة ابن أسحاق في السيرة 143/4 - والاستيعاب . وف آسم الزوج شيلاف - راجع #أريخ 
الطبر ي : ##/هل/ا! - والاستبعاب والإصابة والسبط إلمين .1١18‏ 


تفف 


تبارك وتعالى فيها : و وامرأة عؤمنة إن وهبت نفسها لاني إن أراد النبي أن يستنكسها 
خالصة لك من دون المؤمنين» (14, 

قال السهيلي : «لما جاءها الخاطب بالبشرى وكانت على بعير» رمت بنفسها من 
على البعير وقالت : البعير وما عليه لرسول لمك ». 

2 22 

وكانت الايام الثلاثة التي نص علبها عهد الحديبية "2 » قد قاربت تبايتها » فود 
المصطفى لو بمهله المكيون ريما يتم الزواج ء فيكسب بهذا الأمهال مزيدا من الوقت » 
لمكن للإسلام من هؤلاء الذين لا يزالون يكفرون باألسنتهم عنادا وحسدا ... 

فا جاءه رسولا قريش يطلبان إليه أن يخرج » إذ انقضى الأجل المخصوص عليه 
في العهدء قال مسالا : 

وما عليكم لو 'تركتموني فأعرست بين أظهركمء وصنعنا لكم طعاما 
فحشير كوه ؟ ! ؟ 

لكن رسولي قريش ء أدركا أن مكة لن تليث أن تفتح أبوابها محمد طائعة » إذا 
امتد مقامه مها أياما أخخحريات . 


وأسجابا في -جفاء : ولا حاجة لنا في طعامك فاخترج عناء 57 , 


1 ٠. اه‎ "0 0 ٠ 

شنزل عل كلمتبيا وفاء بعرهدة + وأذث قي المسلمين بالرحيل عزفا مولاأه 8 أبأ رافع ؛ 
بمكة . ل ليلسق به ثي صحية وبرة؛. 

)١(‏ سيرة ابن عشام : 83/4؟ والاستيحاب 191/4 , والإصابة 957/48 + وعيون الأثر 708/1. كلهم 
عن الزهر ي والآية من سورة الأحراب ورقم .١١8‏ 

(؟) نص العهد على أن يرجع الرسول وأصعحابه فلا يدنلا مكة عامتل » السنة السادسة هء ثم يلها 
بأصدحايه في عام قأبل » فيقيمر! بيا ثلاثة أيام - راجع نصى العهد في تاريين الطبر ي #/4لا وطبقات ابن سعد : 
#لرءية. 

2 السيرة : ١!‏ وطبقات ابن سعد 7 حلم وتاريخ الطبر ني : ار , 5 ؛ ولاس يعاتب والاإصابة ؛ دعبو 
الأثر #ثرمغ؟, 


2 


البقس -البباءلا 


*« 


وقي « سرف » قرب التنعم : على بريد من مكة » جاءنت وبرة» يصحها مولى النى 
عليه الصلاة والسللام ... 

فبنى بها عَإْيقدِ في شوال من سنة سبع ء ثم انصرف بها راجعا إلى المديئة». 

وسماها و ميمونة » أن كان زواجه بها في المناسبة الميموئة الغراء » التي دسل فيها أم 
الفرى ء لأول عمرة 0 سبي سكين 4 وععية ممحابته أمنين يه بحتافول ... 

ودخلت « ميمونة 4 بيت الني مسالمة » قد أكتفت من دئياها بما من الله علبها به 
من نعمة الإسلام » وشرف الزواج بالني الكريم عليه الصلاة والسلام. 

وما من ريب في أن الغيرة أخذتها من وعائشة» ثم من ومارية 4 : أن استأثرت 
الأولى بأوفى -حظ من حب الني عليه الصلاة والسلام » وكان للثانية شرف أمومتها 
لابراهيم . 

وما من ريب كذلك في أنها لم تقاوم عاطفة املياعة , حين جممحتث الغيرة بنساء 
الرسول » وهي منبن ٠‏ فكانت المغاضية والهجر. 

لكن مؤرخي الاإسلام وكتاب السبرة » لا يذ كرون شاء فيا عد! ذللك + -حادئة 
حصومة انفرددته بباء أو شجار شيّته في ألبيت المحمدي. 

وإنما صح في الحديث أنه عليه كان ني بيتها حين اشتد به الوجع في مرض 
موت » فرضيت أن يتتقل ليُمرضٌ حيث أحبء في بيت عائشة . 


: السيرة: 4/:؟؟ -- وتاريح الطبر ي : #ر-. والاستعابه : به ةا ووكاء الرفا للسمهودي‎ )١( 


ربز 
جا 


فيا انتقل عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه الأعلى » عاشت «ميمونة» تذاكر 
اليوم الميمون الذي جمعها بخير اليشرء وتحن إلى البقعة المباركة في « سرف » حيث بثى 
مها . . 

وقد أوصت أن تدفن في موضع قبتها هناك » فلا ماقت سنة إحدى ونخمسين ع 
على الأرجم صلى عليها ابن أخحتها عبد الله بن عباس ٠‏ وأوصى الذين يحملوتها بالترفق 


ببا. حتى أرقدوها حيث أحبت ... )١(‏ 


وتركت من ورائها ذ كرى عاطرة ... 

حدامثك ويزيك بن الأصم » : 

«تلقيت عائشة من مكة ء أنا واي لطلحة من أخيتها » وقد كنا وقفنا على حائط 
من حيطان المدينة فأصبنا منه ... فأقبلت عائشة على أبن أععتها تلومه » ثم أقبلت علي 
فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت : أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت من 
بيوت نبيه 9... ذهبت والله ميمونة » ورمي محبلك على غاريك . أما أنها كانت والله 
من أتقانا لله وأوصلنا للرحم » ("؟ . 

ولأمّ المؤمنين ميمونة ستة وأريعون حديثا عن الأئمة الستة . روى عنهأ عبد الله بن 
عباس ويزيد بن الأصم وجاعة من التابعين. 

سلام على ميموثة ... 


وسلام على نساء الني َيِه ع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 
د د 


)١(‏ لاخلاف في مدفابا في موضم قبتها بسرقء لكلبم احتلفوا في تاريخ وفاتها. نقل أبن سعد عن الواقدي 
أنبا ماتت سنة إحدى وستين . وقال أبن عيد ألبر؛ سئة إحدى وتخمسين » وقال ابن حجر : هو الأثبت . وتحقب 
قول الواقدي فوضه فيه مستدلا محديث عائشة بعد وغاة ميموئة رضي الله علبيا . ونم يذاكر أبن سيد التاس في وفاتها 
غير سلة إحدى وخخمسين» وقد بلعث عمانين سنة (عيون الأثر 3/9 :ع . 


(؟!) ركأه أبن صعف ف الطبقات سنذة إل عزعك . يحكاة أبن لحعجر عله , 


لدف 


طبعات المصادر والمراجع 


(صحيم البخار ي »8 


(صبحييح مسلم) 
(اللؤلؤ والمرجان فيا أتفق عليه الشيخات) 


السيرة النبوية » رواية ابن هشاع 

كتاب الطبقات الكيير» لابن سعد 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
لأبن عمر ين عبد البر 

الروض الأنفء لأبي القاسم السهيلي 


الإصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجرء شهاب الدين العسلاني 
عيون الأثر في فنون المغازي والسير 
لابن سيد الناس » أبي الفتح اليعمر ي 
المحبرء لألي جعفر محمد بن ححتبيب 


طُّ 

الطبعة الأولى الشرفية 

خصر 11+84 سه 

الخلبي : 878! ه - 

6م 

الحلبي 

١444 1 فر‎ 

١57*5 الحابي‎ 

بريلء لَيْدن ه0٠‏ 

نوضة مصر بالفجالة 
١ 41/‏ 

الأزهرية » عن طبعة 

المولىل حفيظ. العاوي . 

الشرفية بالقاهرة 

ولام ب باه 4 ١‏ 

ثانية ؛ بيرونت 
1105م 

بيروت ٠‏ عن الآصفية 


3 هم 


يشن 


تاريخ الأمم والملوك » للطبري 

ألي جعفر محمد بن جرير 
نسب قريشى » للمصعب الربير ي 
جمهرة أنساب العرب + لابن حزم 
العقد القين, في مناقب أمهات المؤمنين 


وفاء الوفا بأتعبار دار المصطفيى 
للسمهودي ون دين 


خلاصة تذهيب الكال» تصني الدين الخزرجي 
جامع البيان في تفسير القران 

لابن جرير الطبر ي 
تفسير الكشاف» لأبي القاسم الزمخشر ي 


البحر المحبط لابن نحيان الأندلسي المصري 


النباية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير الممرري 


ا 


الحسيئية بالقاهرة 


أول » ذخخائر 
أويل + ذخائر 
حلب 


السبعادة بالماهرة 
١:‏ دامع ١‏ 
جيدر أياد 1ض 
الخيرية * ١8#‏ ها 
أول» بولاق 


84 همه 


55 3 التجارية *ت" ١‏ 


ليم 

أولى ٠‏ السعادة بالقاهرة 
58 ها 

الخيرية بالشاهرة 


فهرس موضوعي 


تمهيد » 1 
مقدمة الطبعة الأول . . 


محمد : الزوج الني » ع2 1 
- ألبيت والزوج 
-ي بيت الزوجية » مع الضرائر 
أمهات ألَوُمِنِين 
ومارية القبعلية 
)١(‏ نخديحة بنت خويلد : أم المؤمنين الأولى ١‏ 
-لقاء » زواج سعيداء ليلة العقدرى 
عام الزن » ملء اليأة 
1١‏ سودة بنت زمعة العامرية : المهاجرة الأرملة بات 
-- وحشة » اغتراب وترمل » وهبت لبلتي لعائشة 
(5) عائشة بنت ألي بكر: -حبيبة سيد البشر 14 
- الصهر الكريم » العروس » الضرائر: 
محنة الافك » العروة الوثقى » الوداع 


عذققا 


١ حفصة بنت عمر : حافظة المصحدف الشريف‎ ©454١ 


- الأرملة الشابة » السر الماع الودبعة الغالية . 


(ه) زينب بنت مزيمة الحلالية : ما 


(5) أم سلمة المخزومية : بنت زاد الركب - 


- العزة واللهال » وحى ومشورة. 


لذ من ورأء هذه اللأمة 


5 ركم 95 
(لا) زيشب بنت جبحش : أكرمهن وليا وسغيرأ 0 


- شريفة ومولى » طلاق . زواج بامر الوحي » وجة وححاباء أ كرمهن 
وليا وسغيراء. واطوطن يذأ. 


(4) جويرية بنث الخارث اللخزاعية : سيدة بنيى المصطلق فل 


٠‏ الاأسيرة إللمسئاء ع بركة العروس, 


(9) صفية بنت سبي : عقيلة يبود بني النضير 141 


خحربت معيبرء رؤيا العروس وذ كرياتها ؛ 
زوجى محمد وألي هارون وعمي موسى 


(١٠)أم‏ حبيبة : بنت ألي سفيان بن حرب ه15 


-- عودة المهاجرة ٠‏ نحنة في الغربة ؛ 
بين الأب والزوج . 


0 هدية من مصرء ليف لأمل . 


(؟١)ميمونة‏ بنت الخخحارث اللالية : آخخر أمهات الْؤْمنِين 4 


4 


-- أمنية قلب ء البقعة المماركة 


طبعاكت المصادر وللر أجتع ربدي بيه 


9 
ا 


0 
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